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        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
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• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(
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حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.
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11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع
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ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــن يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــن )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد الثــاني والعــرون  مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقــه بعــد أن نجحــت 

المجلــة بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئة تحريرهــا في إصــدار  عشرون  عــداداً من 

المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدٍ كبــر يتمثــل في بــذل المزيــد مــن الجهــد بغــرض 

التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلــة في مصــاف المجــات العالميــة الرائــدة بــإذن 

اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــن والمختصــن والباحثــن في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــن ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــر مشرعــة في جميــع  مجــات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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ثورة 21 أكتوبر 1964م السودانية المد الثوري وإعادة الحرية

 

د نج��اة أبوالقاس��م محمد أبوالقاس��م
 مركز بحوث ودراسات حوض البحر الأحمر - السودان

المستخلص :
ــل  ــر 1964م وفي أبري ــات في اكتوب ــان والديكتاتوري ــد الطغي ــعبية  ض ــورات ش ــودان ث ــهد الس ش
1985م وفي ديســمبر 2019م تشــابهت فيهــا الأســباب والعوامــل إلاَ أن الاختــاف بينهــا أرتبــط بمحركاتهــا 
.جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان ثــورة 21أكتوبــر1964م الســودانية المــد الثوري وإعــادة الحرية. اســتهدفت 
تســليط الضــوء عــى مشــاركة كافــة قطاعــات الشــعب مــن اتحــادات ونقابــات وأحــزاب وطــاب وعــال 
وتجــار والمعلمــن والأطبــاء والبســطاء مــن النــاس في الثــورة .وتجــئ أهميتهــا في كونهــا مــن أولى الثــورات 
ــج البحــث  ــا والوطــن العــربي ،انتهجــت الدراســة منه الشــعبية المناهضــة للحكــم العســكرية  في افريقي
ــدني و دور  ــم الم ــادة الحك ــة اع ــا الدراس ــت له ــي توصل ــج الت ــن النتائ ــي .وم ــي التحلي التاريخــي الوصف

الطــاب المحــوري في الثــورة ووقــوف الجيــش مــع مطالــب الشــعب ومناصرتــه لــه.
كلمات مفتاحية : 21 أكتوبر  ، ثورة ، السودانية ، جبهة ، وطنية، حرية

The Sudanese Revolution of 21st October 1964 A.D
The Revolutional Uprising and Restoration of the Freedom

Nagat Abuelgasim Mohamed Abuelgasim
Abstract:

Sudan witnessed public revolution against oppression and 
dictatorship in October 1964, April 1985 and December 2019, the 
reasons and factors are alike but the difference between them linked to its 
motives. The study comes under the title of “Sudanese 21st October 1964 
revolution- the revolutional uprising and restoration of the freedom.It 
aims to shed the light on all people’s sectors unions; syndicates, parties, 
students, labors, traders, teachers, doctors and others in the revolution.
Its significance is that it is the first popular revolution against the 
military regime in African and Arabian countries.The study followed 
the analytical descriptive historical research method.The results of 
the study:Restoration of the civilian regime.The important role of the 
students in the revolution.The military supporting the people’s demands 
and encouraging them.The study recommends:Sudanese universities 
must work on establishing to resist the dictatorship regime.Establishing 
the civil organizations culture.
Key Words: 21st October, revolution, Sudanese, front, nationalism, freedom.
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المقدمة :
رغــم التأييــد والشــعبية التــي وجدهــا نظــام 17 نوفمــر بقيــادة الفريــق ابراهيــم عبــود إلا أنــه  

واجــه المعارضــة والتظاهــر في وادي حلفــا ضــد مرســوم النظــام بإعــادة  توطــن النوبيــن في خشــم القربــة  

في 1960م نتيجــة للإصــاح الاقتصــادي الــذي كان ضعيفــاً بســبب المصاعــب المتزايــدة في ميزانيــة النظــام 

العســكري .

تدهــورت الأحــوال في الجنــوب بصــورة مريعــةفي أغســطس 1964م  وشــعرت الحكومــة بالعزلــة 

التامــة عــن الشــعب وهــي تعالــج مشــكلة الجنــوب بالعنــف والــرب والقصــف 

ــافر الى  ــن وس ــم الى المتمردي ــة وانض ــق الجنوبي ــز المناط ــي مراك ــد مفت ــك أح ــم دين ــرب ولي ه

ــي  ــام العالم ــرأي الع ــب ال ــدأ يخاط ــدة وب ــم المتح ــر الأم ــورك مق ــبانيا و نيوي ــا واس ــكان وبريطاني الفاتي

ــه المســيحيون  ــذي يعــاني من ــي ال مــن خــال المنظــات المســيحية وغيرهــا مــن معركــة الاضطهــاد الدين

ــادة التــي يشــنها الشــال العــربي عــى الجنــوب المســيحي فضــاً  في جنــوب الســودان وعــن معركــة الإب

عــن الصــور الفوتوغرافيةالتــي تصــور تخلــف الجنــوب والدمــار التــام الذييواجههــو ولذاتدفقــت عليهــم 

المســاعدات أرادت الحكومــة أن تمتــص الغضــب الشــعبي بإشــعار المواطنــن بالخطــر الــذي  يهــدد وحــدة 

ــة القوميــة لشــؤون  ــة اســمتها اللجن ــاع الجماهــر بتأييدهــا لذلــك ســارعت بتكويــن لجن الســودان و اقن

ــة  ــمحت بإقام ــك وس ــن ذل ــر م ــة الى أك ــت الحكوم ــس ذهب ــد ي ــد محم ــيد أحم ــة الس ــوب برئاس الجن

ــد  ــرأي والتأيي ــيد ال ــلت في تحش ــا فش ــوب ولكنه ــكلة الجن ــة مش ــة لمناقش ــاضرات العلمي ــدوات والمح الن

لهــا بــل تبلــور مفهــوم جعــل هــذه النــدوات منابــر للتبصــر بمشــكلة الجنــوب فتكــون الــرأي بــأن حــل 

مشــكلة الجنــوب يبــدأ أولاً بإزالــة النظــام العســكريالذي توفــرت أســباب ازاحتــه واجتمعــت لــه الأطــراف 

ــه. ــى اقتلعت ــات والاتحــادات حت السياســية والنقاب

تكوين الجبهة الوطنية ونمو التنظيمات :
تنامــى المــد المعــارض لحكومــة الفريــق عبــود الــذي قفــز عــى الســلطة في  نوفمبر1958موتجــى 

ذلــك في دور اتحــاد طــاب جامعــة الخرطــوم في الجمــع بــن زعيمــي حــزب الأمــة والوطنــي الاتحــادي ونتج 

عنــه تكويــن الجبهــة الوطنيــة المتحــدة برئاســة الســيد الصديــق المهــدي وأنضــم اليهــا الحــزب الشــيوعي 

والأخــوان المســلمين وشــهدت الفــرة أيضــا فعاليــة ونمــو التنظيــات النقابيــة والاتحــادات الطلابيــة التــي 

ــا اضطــر  ــوب الســودان م ــة جن ــذي فشــل في معالجــة قضي ــم العســكري ال ــة الحك ــى مقاوم أصرت ع

ــك الســاح بمناقشــة المشــكلة عــر  ــع ذل ــة لبحــث أســباب المشــكلة وتب ــة قومي ــن لجن النظــام الى تكوي
نــدوات مفتوحــة للاســتنارة بــآراء المهتمــن والمختصــن وأهــل الــرأي) 1(

الندوات المعارضة للحكم العسكري:
الندوة الأولى الخميس 10سبتمبر 1964م:

دعــت لإقامتهــا جمعيــة الدراســات الاجتماعيــة بجامعــة الخرطــوم مســاء الخميــس 1964/9/10م 

تحــدث فيهــا الدكتــور حســن الــرابي والأســتاذ أحمــد عبــد الحليــم وعثــان خالــد مضــوي المحامــي ومــروز 

ــل  ــون الاتجاهــات الرئيســية في الجامعــة ومث ــون يمثل ــم كان المتحدث ــي المحامــي وخوجــي عبدالحلي رين
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د نجاة أبوالقاسم محمد أبوالقاسم

أحمــد عبــد الحليــم اليســار وخوجــي عبــد الحليــم يميــل الى اتجاهــات الوســط الــذي يمثلــه في الجامعــة 

ــل الاخــوان المســلمين الأســتاذ  ــن ويمث ــة الجنوبي ــي كتل ــل أمــروز رين المؤتمــر الديمقراطــي الاشــراكي ويمث

ــدوة  ــن الدســتورية )2( حــر الن ــراً في القواني ــه خب ــرابي بصفت ــد المحامــي وشــارك حســن ال ــان خال عث

الســيد مأمــون بحــري وزيــر الماليــة واللــواء المقبــول الأمــن الحــاج وزيــر الداخليــة واللــواء محمــد نــر 

ــر العمــل والاســتعلامات )3(وجريفثيــاك والســيد أحمــد محمــد يــس رئيــس اللجنــة القوميــة  عثــان وزي

للجنــوب والطلبــة وأســاتذة الجامعــة وامتــأت القاعــة الخاصــة بالامتحانــات بعــدد ضخــم مــن الحاضريــن 

وأحدثــت هــذه النــدوة صــدى واســع )4( أكــد الدكتــور حســن عبداللــه الــرابي أن قضيــة الجنــوب قضيــة 

دســتورية في المقــام الأول وأن هنــاك اعتــداء عــى حريــة الآخريــن في الشــال والجنــوب عــى الســواء وأن 

ظــروف معينــة تصاعــدت بالأمــر في الجنــوب الى تمــرد عســكري و أن حــل قضيــة الجنــوب والشــال حــل 
واحــد يبــدأ بإزالــة الحكــم العســكري )5(

الندوة الثانية الأربعاء 23سبتمبر 1964م:
ــة  ــرى في جامع ــدوة أخ ــام ن ــوم لقي ــة الخرط ــدوة جامع ــه ن ــذي وجدت ــر ال ــول الكب ــجع القب ش

ــاً  ــور أيض ــن الحض ــة وم ــاب الجامع ــن وط ــن المواطن ــم م ــدد ضخ ــا ع ــوم حضره ــرع الخرط ــرة ف القاه

مســاعدا ســكرتير لجنــة الجنــوب الســيد الطيــب عبــد اللــه والنذيــر حمــد تحــدث فيهاالأســاتذة محمــد 

ــة  ــوب المحــاضر بجامع ــه يعق ــة الخرطــوم والســاني عبدالل ــوق جامع ــة الحق ــر الأســتاذ بكلي ــح عم صال

ــب بجامعــة الخرطــوم  ــل المحامــي وبابكــر الحــاج الطال ــه يعقــوب والرشــيد ناي الخرطــوم وعــي عبدالل
ــاش )6( ــراء النق ــارك الحضــور بالمداخــات واث ــرع وش ــرة الف ــة القاه ــب بجامع ــة الطال ــد خليف ومحم

الندوة الثالثة 10أكتوبر1964م :
تحدثــت النــدوات الســابقة عــن كل الســلبيات وحــددوا يومــاً لمناقشــة مشــكلة الجنــوب والقمــع 

ــا  ــأن حله ــي رأى الطــاب ب ــدرس أصــل المشــكلة الت ــة في حــل المشــكلة دون أن ت ــه الحكوم ــذي اتبعت ال

يكمــن في الحــوار وليــس البطــش دعــت جمعيــة الفلســفة بجامعــة الخرطــوم عــي بقــادي للحديــث عــن 

تقييــم مشــكلة الجنــوب ولمــا لم تتحمــل الحكومــة النقــد أصــدرت قــراراً بمنــع تلــك النــدوات واتصلــت 

وزارة الداخليــة بمديــر جامعــة الخرطــوم تبلغــه قرارهــا بمنــع الحديــث عــن مشــكلة الجنــوب فنقــل مديــر 

ــر  ــزاكي ورفــض الاتحــاد القــرار وأعت ــذي كان عــى رئاســته حافــظ ال الجامعــة القــرار لاتحــاد الطــاب ال

ــك أرســلت وزارة  ــه تدخــل صريــح في اســتقلال الجامعــة ولذل ــة لأوامــر أخــرى وأن ــذه ســيكون بداي تنفي

الداخليــة أمرهــا لرئيــس الاتحــاد يلزمــه بالتوقيــع عــى أمــر الغــاء النــدوة ورفــض رئيــس الاتحــاد التوقيــع 

عــى أوامــر الحكومــة لأنــه لا يعــرف بهــا ودعــا الطــاب لاجتــاع ذكــر فيــه أن اســتقلال الجامعــة يجــب 

أن لا يفهــم في حــدود قوانــن الدولــة فــكان رأي اللجنــة التنفيذيــة أنهــا لا تعــرف بالســلطة التنفيذيــة )7( 

وأخــذ الطــاب يــرددون أناشــيد الثــورة 

من غيرنا يعطي لهذا الشعب معنى أن يعيش وينتصر

من غيرنا ليقرر التاريخ والقيم الجديدة والسير

من غيرنا لصياغة الدنيا وتركيب الحياة القادمة
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ثورة 21 أكتوبر 1964م السودانية المد الثوري وإعادة الحرية

جيل العطاء المستجيش ضراوة ومصدامة

المستميت على المبادئ مؤمنا

المشرئب الى النجوم لينتقي صدر السماء لشعبنا

جيلي أنا

وهدم المحاولات العيقة وانتقى سيف الوثوق مطاعنا

ومشى لباحات الخلود عيونه مفتوحة

وصدوره مكشوفة بجراحها متزينة
متخيراً وعر الدروب وسائراً فوق الرصاص منافحاً)8(

أصر الاتحــاد عــى اقامــة النــدوة وأبلغــت ســلطات الشرطــة المتحدثــن بــأن النــدوة غــر مشروعــة 

ــن داخليتــي كســا والقــاش  ــة ب ــدان النجيل ــدوة أقيمــت بمي ودعتهــم الى عــدم الاشــراك  فيهــا لكــن الن

في مســاء يــوم 10أكتوبــر فتدخلــت الشرطــة ووجــه الضبــاط أمــراً بفــض النــدوة وتفريــق الطــاب الذيــن 

ــد نقاشــها للأمــر  ــة للاتحــاد عن ــة التنفيذي احتجــوا عــى دخــول الشرطــة الى حــرم الجامعــة ولكــن اللجن

وافقــت عــى فــض النــدوة لعــدم اســتعداد الطــاب للمواجهــة ضــد الشرطةثــم تقــدم بعــد ذلــك الاتحــاد 

ــدورة للاتحــاد  ــة وكانــت تلــك ال بمذكــرة شــديدة اللهجــة للحكومــة اعتقلــت عــى إثرهــا اللجنةالتنفيذي

تتكــون مــن أربعــة مقاعــد للأخــوان المســلمين وثلاثــة للشــيوعين ومقعديــن للمؤتمــر الديمقراطــي الاشــراكي 

ــة في ســجن  ــة التنفيذي ــال اللجن ــاُ وإزاء اعتق ــة المتحــدة مع ــة الاشــراكية والجبه ــة الوطني ــد للجبه ومقع

كوبــر تكونــت لجنــة تنفيذيــة جديــدة عــى نفــس التشــكيل الســابق يترأســها ربيــع حســن أحمــد مــن 
الاتجــاه الاســامي )9(

الندوة الرابعة 21 أكتوبر 1964م:
دعــا اتحــاد طــاب جامعــة الخرطــوم لهــذه النــدوة وطلــب مــن كل اتجــاه أن يعــن واحــد اً مــن 

عضويتــه ليتحــدث باســمهم واعتــذر حســن عابديــن عــن التحــدث لعــدم اســتعداده ولكنــه أفيــد بــأن 

النــدوة ليســت لتبــادل الآراء عــن الجنــوب بقــدر ماهــي لتحــدي الشرطــة لتدخلهــا في النــدوة الســابقة  

فتجمــع الطــاب في المســاء في داخليــة البركــس وجمعــوا الطــوب والحجــارة والعــي والســيخ في ميــدان 

النــدوة شــال  داخليــة عطــرة وكانــوا عازمــن ومتفقــن عــى الاصطــدام  بالشرطــة الصمــود حتــى النهايــة 

وعنــد الســاعة الثامنــة والنصــف مســاءً بــدأت النــدوة أدارهــا أنــور الهــادي قائــاً: إنهــم يقيمــون هــذه 

النــدوة لأنهــم يعتــرون أن مشــكلة الجنــوب مشــكلة قوميــة لابــد أن يشــرك الجميــع في حلهــا حلاسًــلمياً 
وتحــدث عــن عنــاد الحكومــة ووجــه لهــا الســباب )10(

بهــذا المشــهد البطــولي للطــاب تصاعــدت المعارضــة السياســية لنظــام الفريــق عبــود  وأطلقــت 

الشرطــة الرصــاص في مســاء هــذا اليــوم 21أكتوبــر 1964م وتعــرض الطــاب للــرب والتنكيــل والملاحقــة 

ــوم  ــة في ي ــاتذة والطلب ــع الأس ــظ)12( وتجم ــه عبدالحفي ــرشي)11( وتبع ــد الق ــب أحم ــهد الطال ــى استش حت

الخميــس 1964/10/22م يحملــوا جثــان شــهيد الطلبــة القــرشي ليصلــوا عليــه في ميــدان عبدالمنعــم قبــل 

نقلــه الى مثــواه الأخــر في قريتــه القراصــة وشــاركت أعــداد غفــرة مــن المواطنــن في تشــييع الشــهيد وتملــك 
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الجماهــر غضــب جامــح حينــا شــاهد عربــات الجيــش الحاملــة للجنــود تســد الطرقــات فانقضــوا عليهــا 

ــوم الجمعــة 1964/10/23م  ــران وعــم العنــف العاصمــة وفي ي ــا الن ــا بالحجــارة ويشــعلون فيه يرجمونه

تحولــت حشــود المواطنــن عقــب صــاة الجمعــة الى تظاهــرات جماهيريــة فرقتهــا قــوات الأمــن بالهــراوات 

والقنابــل المســيلة للدمــوع )13(إلاَ أن الحكومــة لم تمارســعلى الشــارع مــا مــن شــأنه الحفــاظ عــى الانضبــاط 
الــذي يبيحــه القانــون )14(

لقــد مثــل الطــاب رأس الرمــح في إزكاء روح الثــورة  بحماســهم وشــبابهم وبســالتهم التــي تجلــت 

فيهــا الوطنيــة الخالصــة وحبهــم لهــذا الوطــن الــذي بذلــوا مــن أجلــه المهــج والأرواح .

موكبالقضاةوالمحامون السبت 1964/10/24م :
تصاعــدت قــوى الثــورة ففــي صبــاح الســبت 24أكتوبــر خــرج القضــاة والمحامــون )15( فيموكــب 

الى القــر محتجــن عــى مــا يجــري في الســاحة السياســية مــن عنــف وتفتيــل )16( ورفعــوا مذكــرة باســمهم 

جميعــاً الى الرئيــس عبــود قالــوا :فيهــا بمــا أننــا نحــن رجــال القضــاء والمحامــن نشــعر أن مســؤوليتنا نحــو 

العدالــة وســيادة القانــون في هــذا البلــد تفــرض علينــا أن نقــرر أن الاعتــداء الــذي وقــع عــى طلبــة جامعــة 

الخرطــوم في حــرم الجامعــة يتنــافى والقواعــد القانونيــة الواجــب احترامهــا مــن قبــل الحكومــة وأن تــرف 

البوليــس لم يصــدر بنــاءً عــى أمــر مــن قــاضي كــا يقــي بذلــك القانــون وعليــه فإننــا نطالببإجــراء تحقيــق 

فــوري بواســطة قــاضي في الحــوادث المؤســفة التــي راح ضحيتهــا طالــب بــرئ وأصيــب فيهــا آخــرون بجــراح 

ــه المســئولية الى المحكمــة  ــم مــن تثبــت علي ــل العمــد كــا نطالــب بتقدي خطــرة تصــل الى جريمــة القت

ــراً أو صغــراً ســواء كانــت المســئولية نتيجــة  ــراً كب ــة ســواء كان عضــواً في المجلــس الأعــى أو وزي الجنائي

عمــل ايجــابي أو ســلبي وبغــر ذلــك لــن يهــدأ لنــا بــال ولــن نســتطيع أن نســكت عــى هــذا الأمرومنعــت 

الســلطات خــروج موكــب القضــاة والمحامــن مــن دار القضــاء وأحاطــت المبنــى بقواتهــا  فتــداول القضــاة 

والمحامــون الأمــر وفي الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد الظهــر أعلنــوا للشــعب الســوداني العصيــان المــدني 

والاضراب الســياسي )17(بلســان عابديــن اســاعيل النقيــب الأســبق للمحامــن وخرجــت على إثــره مظاهرات 

جابــت شــوارع العاصمــة المثلثــة واجتمــع ممثلــو بعــض الهيئــات المهنيــة لوضــع خطــة لتعميــم وانجــاح 
الإضراب الســياسي في جميــع مرافــق الدولــة وفي كل المــدن والقــرى )18(

لقــد خلــق نظــام الفريــق عبــود الــذي عــرف بأنــه كان رجعيــاً وعميــاً للاســتعمار ثــورة شــاركت 

فيهــا كل الطبقــات الاجتماعيــة في النضــال ضــده كــا فجــرت ديكتاتوريتــه قــوى وطنيــة لمناهضــة التســلط 

في الجيــش الســوداني

العصيان المدني والاضراب السياسي :
في فجــر الأحــد 1964/10/25م أبلــغ المواطنــون والعــال بدعــوة الاضراب الســياسي العــام فتركــوا 

ــام   ــل الع ــة النق ــد  وحرك ــكة حدي ــل بالس ــة النق ــت حرك ــي )19(وتوقف ــكل جماع ــز بش ــب والمراك المكات

وأغلقــت المتاجــر رغــم اعــان تشــكيل المحاكــم العســكرية وصــدور القــرار بتطبيــق المــادة الرابعــة مــن 

ــوا الى الشــارع  ــة الاعــدام عــى المخالفــن )20(وتحول ــع عقوب ــص عــى توقي ــي تن ــام الت ــن الع ــون  الأم قان

ــارك في الاضراب أيضــاً المدرســون  ــن )21( وش ــرق المظلي ــش وف ــات الجي ــم دباب ــث وجــدوا في مواجهته حي
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والأطباء)22(والنســاء يهتفــن بالشــعارات المناهضــة للعســكر وعجــزت الشرطــة في يــوم 26اكتوبــر عــن وقــف 

مســرات المتظاهريــن الضخمــة التــي جــاءت مــن كل صــوب واختفــى أفــراد هــذه القــوات بمجــرد وقــوع 

اشــتباكات وصلــت الأنبــاء بعــد ظهــر ذلــك اليــوم بــأن مزارعــي الجزيــرة انضمــوا الى حركــة الاضراب  وهــم 

في طريقهــم للعاصمــة  وكان العصيــان منظــا بطريقــة جيــدة مــا حــرر المعتقلــن السياســيين  وجــاءت 

جماهــر الأقاليــم للاشــراك في الحركــة وســلم الحاكــم العســكري في واد مــدني ســلطته للجهــات القضائيــة 

وفي عطــرة انســحبت القــوات المســلحة الى الثكنــات وقــررت جماهــر كســا ارســال قطــار يحمــل مواطنــن 

مــن أجــل مســاعدة العاصمــة)23(وفي مدينــة الدويــم أطلقــت الجماهــر سراح المســجونين وكان في الســجن 

الأمــر آلاي عبدالرحيــم شــنان قائــد انقــاب مــارس 1959م وفي مدينــة بورتســودان قضــت الجماهــر ليلهــا 

في الشــارع وتحــول الســودان كلــه الى ســاحة ثوريــة وفي غمــرة هــذه الأحــداث تحولــت قــوة مــن الأخــوان 

المســلمين وتسربــت الى الســفارة المصريــة حيــث حاولــت حرقهــا بدعــوى الاحتجــاج عــى مقــالات ظهــرت 

في بعــض الصحــف المصريــة ولكــن الرئيــس المــري جــال عبدالنــاصر فــوت هــذه المؤامــرة الاســتعمارية 
قائــاً (:أن ذلــك الأمــر لــن يؤثــر عــى تأييــد ثــورة مــر لثــورة الســودان () 24(

ــال  ــع الشــعب وأحــاط بالجيــش غــر مب ــادات العســكرية )25( واندف ــاط القي اجتمــع معظــم ضب

بمدافعــه ودباباتــه  بعــد أن جــرت محــاولات تغــري الجيــش بحصــد الجمــوع المتدفقــة الا أن عــدد مــن 

ــم  ــات الحك ــل مؤسس ــود بح ــى عب ــم ع ــوا شروطه ــة )26(وأمل ــذ الخط ــوا دون تنفي ــرار حال ــاط الأح الضب

ــه حــل المجلــس الأعــى ومجلــس  ــوم ذات ــة )27( فأعلــن عبــود في مســاء الي ــة والتشريعي الرئاســية التنفيذي

الــوزراء والمجلــس المركــزي عندهــا نــزل الشــعب الى الشــارع وتيقــن أنــه قــد حقــق النــر دون أن تتقدمــه 

الزعامــات السياســية التقليديةوبــدأت الهتافــات التــي تعكــس ذلــك الاحســاس )الشــعب الشــعب عــاش 

الشــعب ()نحــن الشــعب نحــن القــوة( في 27 /1964/10م بــدأت قيــادات الأحــزاب تتجمــع في قــردار 

القبــة بأمدرمــان لمفاوضــة عبــود واســتلام الســلطة وفي مقابلهــا تجمعــت قــوى الطــاب والقــوى النقابيــة 
والمهنيــة المختلفــة في مقــر دار أســاتذة جامعــة الخرطــوم تحــت اســم الجبهــة الوطنيــة للهيئــات )28(

ــن الاضراب الســياسي  ــاف تعل ــة في كل المــدن والأري ــة الديمقراطي ــل القــوى الوطني خرجــت فصائ

وتهتــف الشــعب الشــعب ،نحــن الشــعب ،عــاش الشــعب ،تشــابكت الأيــادي وتلاصقــت الأبــدان وتراصــت 

جموعهــا كالبنيــان المرصــوص يشــد بعضهــا بعضــا تقــف كلهــا في خــط دفــاع منيــع وعرفــت قيــادة هــذا 
التجمــع بجبهــة الهيئــات )29(

ــر وقــد أحســت احــزاب المعارضــة أو جبهــة  ــورة اكتوب ــد الفعــي لث ــات القائ كانــت جبهــة الهيئ

ــورة  ــار الث ــة انتص ــلمين بحتمي ــوان المس ــادي والإخ ــي الاتح ــة والوطن ــزب الأم ــن ح ــة م ــزاب المكون الأح

وازنــت بــن ذلــك وبــن دورهــا في تحــرك الجماهــر فالمعركــة كانــت بالفعــل معركــة القــوى الديمقراطيــة 

المنظمــة نقابيــاً والقــادرة عــى اســقاط الســلطة مــن داخــل مؤسســاتها فانزعجــت جبهــة الأحــزاب مــن 

ــون  ــتقل ودون أن يك ــم المس ــذة في التنظي ــدة الآخ ــعبية الجدي ــة الش ــذه الحرك ــار ه ــور انتص ــرد تص مج

ــن  ــا وللخــروج م ــا يصــور مصالحه ــات بم ــة للهيئ ــة الوطني ــن الجبه ــر في تكوي ــن التأث ــذه الأحــزاب م له

متاهــات العزلــة وبدافــع الخــوف مــن هــذا التنظيــم الشــعبي المســتقل نفــذت جبهــة الأحــزاب الى الحكــم 



 ـ  - مارس  2022م13  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثاني والعشرون رمضان 1444ه

د نجاة أبوالقاسم محمد أبوالقاسم

العســكري ليفســح لهــا المجــال كطــرف مقابــل لجبهــة الهيئــات في مقابــل تقديــم ضمانــات لعبــود ولكبــار 
ــاط الجيــش والشرطــة )30( ضب

أدركــت الجماهــر طبيعــة المســاومة بــن رجــالات الأحــزاب والعســكر فتجمعــت في مقــر أســاتذة 

الجامعــة وتحركــت في موكــب شــعبي مــرددة هتافهــا الشــهير الى القــر حتــى النــر كان القصــد اثبــات 

ــود عــى  ــار عب ــود وكانــت تلــك أخطــر المســرات هدفهــا اقتحــام القــر واجب ــة الشــارع أمــام عب شرعي

توقيــع التنــازل لجبهــة الهيئــات ووصــل الثــوار الى القــر واحتلــوا كل الشــوارع والطــرق بــدءاً مــن كــري 

الخرطــوم بحــري الى القــر وبــدءاً مــن ميــدان أبــو جنزيــر والى القــر وكذلــك شــارع الجمهوريــة وعنــد 

ــن  ــة المتظاهري ــط مســتخدماً مكــراً للصــوت لمخاطب ــدم  ضاب ــن الى القــر تق ــع المتظاهري وصــول طلائ

وعندمــا  بــدأ  المتظاهريــن للاســتماع اليــه تــم قذفهــم بقنابــل مســيلة للدمــوع أعقبهــا وابــل الرصــاص 

فبدأصمــت مطلــق إلاَ الأرجــل تتســارع عــى الأرصفــة بحثــاً عــن طــرق للهــرب وســقط نحــو ثلاثــن شــخصاً 

ــات  ــة الهيئ ــت جبه ــأر الثأر)31(واجه ــات الث ــدأت الهتاف ــوار وب ــزي بالث ــوم المرك ــفى الخرط ــظ مستش واكت

مســاومة الأحــزاب وعبــود عــى حســاب شــهدائها ونضالهــا وواجهــت ســلبية الحــزب الشــيوعي الســوداني 

فعجــزت عمليــاً عــن مواصلــة الثــورة بمــا يفــوق مجــرد اســقاط النظــام العســكري أمــا الحــزب الشــيوعي 

فقــد ســاوم هــو الآخــر عــى جبهــة الهيئــات ومــى يفــاوض عــر جبهــة الهيئــات و يفــاوض عــر جبهــة 

الأحــزاب فنــال عــدداً مــن الحقائــب الوزاريــة واســتمرت المفاوضــات يومــي 29و30 اكتوبــر وتــم اختيــار 

سر الختــم الخليفــة كعنــر محايــد بــن الشــارع والأحــزاب رئيســاً للــوزراء وشــكلت الحكومــة مــن 16 

وزيــراً ثمانيــة لجبهــة الهيئــات  و5 مــن الأحــزاب الأمــة –الشــعبي –الوطنــي –الشــيوعي –الأخــوان و3 مــن 

الجنوبيــن  )32(وتــم الاتفــاق عــى أن يكــون برنامــج الــوزارة كالآتي :

العمل على تحقيق استقلال الجامعة .11

العمل على تحقيق استقلال القضاء.22

تصفية الادارة الأهلية.33

الاعداد لانتخابات الجمعية التأسيسية.44

تصفية الحكم العسكري الحالي .55

اطلاق الحريات العامة كحريات الصحافة والتعبير والتنظيم والتجمع .66

رفــع حالــة الطــوارئ والغــاء جميــع القوانــن المقيــدة للحريــات في المناطــق التــي لا يخــى .77

فيهــا مــن اضطــراب الأمــن 

اطلاق المعتقلين السياسيين والمسجونين من المدنيين في قضايا سياسية.88

أن ترتبط الحكومة الانتقالية بإنتاج سياسة خارجية ضد الاستعمار والأحلاف )33(.99

تضمــن الاتفــاق أن يظــل الفريــق عبود رأســاً للدولــة في فترة الانتقال  ويمارس ســلطات مجلس الســيادة 

وفــق دســتور 1956م حفاظــاً عــى هيبــة القــوات المســلحة و الغيتكليــف الفريــق ابراهيــم عبــود  واســتبدل 

باختيــار مجلــس ســيادة مــن الشــخصيات الوطنيــة )34(ســقط الفريــق عبــود ونظامــه كثمــرة مــرة وعمــل غــر 
صالــح )35( و اعتقــل جميــع أعضــاء المجلــس العســكري ورحلــوا الى ســجن زالنجيبدارفورغــرب الســودان )36(
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ــة  ــى بلغــت أهدافهــا وأعــادت الحري ــورة اتصفــت بالقــوة والصــرورة حت ــر بالذكــر أن الث الجدي

ــد  ــية  ولق ــورة الفرنس ــخ الث ــادت للتاري ــا أع ــا بأنه ــي وصفته ــة الت ــام العالمي ــزة الاع ــا أجه ــت له وانتبه

طرحــت ثــورة أكتوبــر قضيــة أخــرى فقــد واجهــت الفئــات التــي تداولــت الحكــم منــذ1954م بالحقائــق 

ــي  ــات الت ــك الفئ ــن تل ــتقلة ع ــية مس ــة سياس ــودان حرك ــأ في الس ــن أن تنش ــن الممك ــه كان م ــة أن التالي

تداولــت الحكــم مدنيــاً وعســكرياً والتــي ظلــت توجــه السياســة الســودانية منــذ نهــوض الحركــة الوطنيــة 

ــة  ــن منظــات نقابي ــة الشــعبية م ــن الناحي ــة م ــة وأن تتكــون هــذه الحرك ــة الثاني ــد الحــرب العالمي بع

ومهنيــة وجماعــات سياســية لم يكــن لهــا تأثــر كبــر مــن قبــل وأن تســتطع هــذه الحركــة تغيــر الحكــم 

بطريقــة مفاجئــة للفئــات ذات المصالــح ومــن بينهــا القــادة السياســيون البرجوازيــون وزعــاء الطوائــف 

ــك القــوى  ــات وأن ينفصــل جهــاز الســلطة الحاكمــة وينضــم لتل وأن تشــكل ســلطة لاتنتمــي لتلــك الفئ

ــياسي . ــية في الاضراب الس السياس

ــد  ــة ولم تع ــزة الدول ــي أجه ــه باق ــلطة وتبعت ــن الس ــه ع ــاء وفصل ــزاع القض ــاة انت ــتطاع القض اس

الســلطة في القــر الجمهــوري بــل أصبحــت في نــادي الأســاتذة بجامعــة الخرطــوم ومنــه أثــرت الحركــة 

الشــعبية عــى أجهــزة الدولــة الأخــرى خاصــة القــوات المســلحة برغــم أنهــا لم تنفصــل نهائياعًــن الســلطة 

ــن أصحــاب  ــة م ــات الاجتماعي ــه الفئ ــت ل ــياً ارتجف ــاً قاس ــت درس ــق مثل ــة)37(إلاَ أن هــذه الحقائ الحاكم

المصالــح والســلطة الدائمــة كــا ارتجفــت لــه الدوائــر الاســتعمارية  ولجــأت القــوى الرجعيــة الى الديــن 

لتتخــذ منــه درعــاً تحتمــي بــه مــن أي خطــر يهددهــا مــن مواقــع الوعــي ولم يكــن اســتغلال الاســام في 

الــراع الســياسي قــاصراً عــى الســودان بــل أن حركــة التحــرر الوطنــي العربيــة اتخــذت هيئتهــا كثــورة 
مــن أجــل التقــدم الاجتماعــي والوحــدة العربيــة)38(

ــه الفريــدة ومــأت  ــة التــي اســردها الشــعب عــر ثورت ــة والديمقراطي كانــت البــاد فرحــة بالحري

الطموحــات والآمــال النفــوس وعــا اســم الخرطــوم شــامخاً ســامقاً )39(وانفعــل الشــعراء بالثــورة فكتبــوا أجمل 

الأشــعار ومــن ذلــك رائعــة الســفير محمــد المــي ابراهيــم الــذي احتفــى بإنجــاز الشــعب الســوداني فقــال :

باسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض تغني

والحقول اشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى

الكنوز انفتحت في باطن الأرض تنادي

باسمك الشعب أنتصر

حائط السجن أنكسر 
كان أكتوبرفي أمتنا منذ الأزل)40(

ــر21( التــي صــدح بهــا  ــه محمــد )أكتوب ــه الأســتاذ فضــل الل ــر أيضــاً مــا كتب ــد أكتوب ومــن قصائ

ــان محمــد الأمــن ومنهــا  الفن

الجبــار الشــعب  صحــو  **يــا  وعشريــن  واحــد  أكتوبــر  يــا 
ــرار)41( ــب الأح ــم غض ــا مله ــة **ي ــورة العملاق ــب الث يالهــــــــ

ــيا  ــا وسياس ــاً اجتماعي ــا اصلاح ــل برنامجه ــة يحم ــة الانتقالي ــة  الحكوم ــاد في مرحل ــت الب دخل
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د نجاة أبوالقاسم محمد أبوالقاسم

ــة وحكــم  ــة السياســية وينهــي الديكتاتوري ــة الســودانية و الحري ــا يحقــق تطــور ونهضــة الدول واقتصادي

ــا  ــى  م ــه مت ــذي ظــل الســودانيون يتمســكون ب ــاد للحكــم المــدني الديمقراطــي ال العســكر ويعــود بالب

ــك  ــى تمس ــل ع ــر دلي ــودان خ ــياسي الآن في الس ــع الس ــة وأن الوض ــلطة خاص ــى الس ــكر ع ــز العس قف

ــذ  ــاف من الســودانيين بالحكــم المــدني حيــث ظلــت جمــوع الشــعب الســوداني تتظاهــر في المــدن والأري

ــاد. ــدني للب ــم الم ــودة الحك ــب بع ــذا تطال ــا ه ــى يومن ــر 2021م وحت ــاب 25أكتوب انق

الخاتمة :
أصرت التنظيــات النقابيــة والاتحــادات الطلابيــة والعــال والمزارعــن والمهندســن والأحــزاب 

السياســية وعــدد مــن الضبــاط الأحــرار المؤمنــن بالحكــم المــدني  عــى مناهضــة حكــم الفريــق عبــود الــذي 

قفــز عــى الســلطة في نوفمــر 1958م  وضيــق الحريــات وحــل الأحــزاب وفشــل في معالجــة مشــكلة جنــوب 

الســودان التــي اســتخدم  في معالجتهــا القــوة والتعتيــم  الإعلامــي وكونــت  لجنــة قوميــة لبحــث أســبابها 

ســمحت الحكومــة لمناقشــة مشــكلة جنــوب الســودان بإقامــة النــدوات والمحــاضرات ونجــح اتحــاد 

طــاب جامعــة الخرطــوم في الجمــع بــن زعيمــي حــزب الأمــة والوطنــي الاتحــادي مــا أســفر عــن تكويــن 

ــة الوطنية. الجبه

ــة عبــود قــوى وطنيــة دعــت لــإضراب الســياسي العــام وتنامــى المــد المعــارض   فجــرت دكتاتوري

وامتــأت الشــوارع بالمتظاهريــن وأحاطــوا بالجيــش غــر مباليــن بعــد أن جــرت محــاولات تغــري الجيــش 

ــن  ــذ الخطــة أعل ــوا دون تنفي ــاط الأحــرار حال ــن الضب ــادرة إلا أن عــدد م بحصــد الجمــوع الشــعبية اله

الفريــق عبــود في مســاء يــوم 21اكتوبــر1964م حــل المجلــس الأعــى ومجلــس الــوزراء والمجلــس العســكري 

لــذا نســتطيع القــول بــأن ثــورة أكتوبــر كانــت تعبــراً عــن ســخط الشــعب عــن كل مــا حــدث في الفــرة 

التــي أعقبــت الاســتقلال. 

توصلت الدراسة لعدد من النتائج وعدد من التوصيات .

النتائج :
لعب الطلاب دورامًحورياً في الثورة.−−

شكلت الثورة وجدان موحد لأهل السودان.−−

اعادة الحكم المدني الديمقراطي .−−

نصرة الجيش للحركة الجماهيرية والوقوف مع مطالبهم .−−

التوصيات: 
العدالة في توزيع فرص العمل بين أبناء القطر.−−

إقامة تنمية اقتصادية متوازنة في كل أنحاء القطر.−−

ضرورة ابعاد الجيش عن العمل السياسي .−−

ــة −− ــم الديكاتوري ــة للنظ ــات المناهض ــز للدراس ــاء مراك ــودانية انش ــات الس ــى الجامع أن تتبن

ــة . ــة النظــم المدني وإرســاء تقاف

أن تتضمن المناهج الدراسية نشر ثقافة الحكم البرلماني من خلال أنشطة الطلاب .−−
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الهوامش :
(((1 ــاب  ــي 1954م1969-م الكت ــد الوطن ــودان في العه ــخ الس ــن تاري ــات م ــد الحاج:لمح ــم أحم المعتص

8سلســلة الدراســات الســودانية ،مركــز محمــد عمــر بشــر للدراســات الســودانية جامعــة أم درمــان 

ــخ(ص 27-26. ــدون تاري ــوم )ب ــراء الخرط ــة ، دار الزه الأهلي

(((2 الأمــن عبــد الرحمــن أحمــد عيــى :الفريــق ابراهيــم عبــود وعــره الذهبــي 1958-1964م ،مطابــع 

الســودان لعملــة المحــدودة )بــدون تاريــخ( ص179.

(((3 نفس المرجع ص180.

(((4 أحمد محمد شاموق :الثورة الظافرة ،دار الارشاد ،الخرطوم ،ط1 ،1388ه1969-م ص59.

(((5 نفس المرجع ص60.

(((6 نفس المرجع ص60.

(((7 عبد الماجد أبو حسبو : جانب من تاريخ الحركة الوطنية في السودان ص183.

(((8 محمد المكي ابراهيم :أمتي الوعي والحلم والغضب ،دار جامعة الخرطوم،ط2،1984م ،ص167-165.

(((9 الأمين عبد الرحمن أحمد عيسى : مرجع سابق ص183.

الأمين عبد الرحمن عيسى :مرجع سابق ص1.183)1))

ــات العســكرية 1)1)) ــة للانقلاب ــوداني والسياســة دراســة تحليلي ــش الس ــي :  الجي ــن ميرغن ــام الدي عص

ومقاومــة الأنظمــة الديكتاتوريــة في الســودان ،النــاشر أفرونجــي للتصميــم والطباعــة ط1، القاهــرة ، 

ص47. 2002م 

عثــان ســيدأحمد اســاعيل :نظــرة في تاريخنــا المعــاصر1956-1969م ،قســم التأليــف والنــش جامعــة 1)1))

الخرطــوم ،)بدون تاريــخ(ص17.

خليفــة خوجــي خليفــة : حتــى متــى حكومــة طائفيــة –انقــاب عســكري انتفاضــة ، مطابــع ســجل 1)1))

الغــرب )بــدون تاريــخ (ص 403.

محمد محجوب حضرة :السودان خلال حكم عبود ،ج1 1958-1964م )بدون تاريخ( ص1.42)1))

حســن مــي :حركــة الأخــوان المســلمين في الســودان 1944-1969م،سلســلة الكراســات غــر الدوريــة 1)1))

رقم16معهــد الدراســات الآســيوية الأفريقيــة جامعــة الخرطــوم ،ط1 أكتوبــر 1948م ،المكتبــة الوطنيــة 

للطباعــة والنــر ص13.

عبد الرؤوف بابكر السيد :الثورة من النفق الى الأفق  ص1.121)1))

خليفة خوجلي :مرجع سابق ص1.133)1))

ــة دار 1)1)) ــروت مكتب ــة ب ــودان :دار الثقاف ــة في الس ــلطة التشريعي ــخ الس ــز تاري ــاض :موج ــري ري ه

النهضة،الخرطــوم )بــدون تاريــخ( ص99.

عبد الرؤوف بابكر السيد :مرجع سابق ص 1.122)1))

ديــدار فــوزي روســانو :الســودان الى أيــن ، النــاشر دار العــالم الثالــث ،نقلــه للعربيــة مــراد خــاف، 2)2))

2003م ص 140.
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عبد الرؤوف بابكر السيد :مرجع سابق ،ص2.122)2))

محمد عمر بشير :تاريخ الحركة الوطنية ،مرجع سابق ص2.277)2))

ديدار فوزي :مرجع سابق ص2.141)2))

أحمد حمروش : مصر والسودان ،كفاح مشترك ،دار الهلال )بدو تاريخ(ص2.122-11)2))

عبدالرؤوف بابكر السيد :مرجع سابق  ص2.123-122)2))

علي عبد الرحمن الأمين :الديمقراطية والاشتراكية في السودان ،بيروت 1970،ص 2.94)2))

أحمــد ســليمان: ســياحة فكــر وجــولات قلــم ،دار الفكــر للطباعــة والنــر، الخرطــوم )بــدون تاريــخ(2)2))

ص 271.

عبد الرؤوف بابكر السيد :مرجع سابق ص 2.123-122)2))

خليفة خوجلي ص2.133)2))

أبوالقاسم حاج حمد : السودان المأزق التاريخي وآفاق المستقبل ص3.404-402)3))

المرجع نفسه ص3.405+404)3))

عبدالرؤوف بابكر السيد :مرجع سابق ص3.125)3))

محمد عمر بشير :تاريخ الحركة الوطنية في السودان ،مرجع سابق ص3.279)3))

المعتصم أحمد الحاج :مرجع سابق ص3.31-30)3))

صلاح محي الدين وقفات في تاريخ السودان :دار مكتبة الهلال ، ط3،1995م ص 3.22)3))

عبدالفتاح محمد علي البصير :الدور السياسي للزعيم اسماعيل الأزهري ،)بدون تاريخ(ص3.220)3))

محمــد ســعيد القــدال :الاســام والسياســة في الســودان 1651-1985م ،ط1،دارالجيــل ،بــروت 1992م 3)3))

ص 147-146.

نفس المصدر ص 3.147)3))

محمــد ســعيد محمــد الحســن :الصحافــة والسياســة وتقلبــات الســلطة ،ط1 فبرايــر ، الخرطــوم2000م 3)3))

ص61.

ــع 4)4)) ــة مطاب ــن ،شرك ــب الوط ــة في ح ــاح أطروح ــرد والس ــودان التف ــن :الس ــي عبدالرحم ــب ع الطي

الســودان للعملــة 2006م ،ص86-85.

نفس المرجع ص4.86)4))

(42)	https://images.app0googl/fkkaMHgNEMrtd72138
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الملاحق: مشاهد من ثورة21أكتوبر1964م
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  
)يونيو/1881 – يونيو /1885م(

 مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر -السودان   د. محم��د المصطف��ى أب��و القاس��م 

المستخلص:

تحــاول هــذه الورقــة تحليــل وتقييــم دور العمــل المعنــوي والمعنويــات في إنجــاح الثــورة المهديــة، 

ــادة ووضــع خطــط  ــه الشــخصية في القي ــر، وميزات ــم ثائ ــن وزعي وتبحــث في شــخصية المهــدي كرجــل دي

وبرامــج العمــل المعنــوي وإنفاذهــا منــذ فــرة مــا قبــل المواجهــة العســكرة ضــد القــوات المصريــة وإثنائهــا 

مــن ثــم عــن الاســتيلاء عــى الخرطــوم في 26/ينايــر /1885م. وقــد حقــق المهــدي نجاحــاً غــر مســبوق في 

مجــال العمــل الدعــائي والدعــوي بــكل أشــكاله مســتفيداً مــن فكــرة المهــدي المنتظــر مــا أكســبه شــعبية 

ــه  ــم لمبايعت ــتطاع إجتذابه ــن ، وإس ــن والقائم ــودانيين المحيط ــاط الس ــكاره في أوس ــار أف ــة في إنتش وشرع

عــى الجهــاد في ســبيل اللــه ضــد ظلــم وفســاد الحكــم الــركي – المــري .لــذا فقــد أصــاب المهــدي نــراً 

حاســاً في أغلــب المعــارك في حــن أن الحكومــة لم يكــن لديهــا برنامــج عمــل معنــوي ذو فطــر ونتيجــة 

لذلــك فقــد صــارت القــوات المصريــة تقاتــل في حالــة مــن الخــوف والذعــر وزاد مــن هبــوط معنوياتهــا 

ــة  ــة كافي ــوا يمتلكــون مــن أســلحة ناري ــذا فرغــم مــا كان ــه المهــدي مــن عمــل دعــائي ناجــح ل مــا قــام ب

ومدفعيــات وخــرات لم يســتطيعوا تحقيــق نــر. ومــا تقــدم نســتنتج :إن العمــل المعنــوي لا يقــل أهميــة 

ــان.إن  ــة ، وأن القــوة الماديــة وحدهــا قــد لا تكفــي لتحقيــق النــر في بعــض الأحي عــن الجوانــب المادي

الحكومــة تجاهلــت دوافــع الثــورة الوطنيــة الحقيقيــة وركــزت في حربهــا الدعائيــة عــى أن المهــدي ليــس 

المهــدي المنتظــر ، وهــو أمــر لم يكــن ذا تأثــر.إن العمــل بنظــام الشــورى والفريــق المتجانــس يــؤتي ثمــاراً 

أكــر مــن الإنفــراد بإتخــاذ القرار.رغــم اعــراف الجــرال غــردون بــأن ثــورة المهــدي ليســت دينيــة وإنمــا 

ثــورة أســبابها الفســاد والقمــع الــركي ، إلا إنــه لم يكــن الرجــل المناســب لإخــاء الحاميــات المصريــة مــن 

الســودان بطريقــة ســلمية دبلوماســية تحقــن دمــاء المصريــن والســودانيين .
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Umar The Role of Moral Operation and Morale in the Victory the 
Mahdist Revolution

 (June 1881- June 1885)
Muhammad Almstafa Abualqasim 
Abstract:

This paper endeavors to analyses and evaluate the role of moral 
operations and morale in the victory of the Mahdistrevolution . It deals 
with the Mahdi s, character as a religious revolutionist ringleader, into 
personal qualities of leadership and into creation and execution of moral 
orientation programmers before and during the military confrontation 
with the Egyptian forces in the Sudan till he captured Al-Khartoum in 
25 January 1885.The Mahdi achieved an outstanding success in all sorts 
of propaganda . He utilized the concept of the expected Mahdi, so his 
propaganda gained popularity and swift cliff union amongst most of the 
frustrated and discontent Sudanese people . He was able to attract them 
to pay homage to him in for the jihad in the path of God against injustice 
and immorality of the Turko- Egyptianrole .So the Mahdi achieved 
decisive victory in the most of battles ,meanwhile the government had 
no effective moral orientationprogrammers . As a result the Egyptian 
forces fought with uneaseconsciences and demoralized by the success of 
the Mahdistpropaganda , though they had enough firearms results :The 
moral orientations is very important like the other military forces , and 
in some cases material forces can not achieve victory alone .Ignoring 
the real causes of the Mahdistrevolt , the Government concentrated its 
propaganda on denying that  Muhammad Ahmed is the expected Mahdi 
.To adhere consultation and attain homogenous of the staff is more 
fruitful than to be intransigent in views and neglecting to seek advice 
.Although the GeneralGordon confessed that the causes of the Mahdist 
revolt were corruption and suppression of the Turks ,He was not the 
suitable manto command the mission of evacuation of the Egyptian 
garrisons from Sudan by peaceful and diplomatic Maneuvering without 
bloodshedding of Sudanese and Egyptians.
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د. محمد المصطفى أبو القاسم

مقدمة :
المقصــود بالعمــل المعنــوي هنــا ؛ كل الأســاليب المعنويــة التــي اســتخدمت قبــل وأثنــاء المواجهــة 

العســكرية بــن محمــد أحمــد المهــدي والإدارة التركيــة – المصريــة وجيشــها في الســودان عــى المســتويين 

ــذي  ــوي ال ــر المعن ــك الزمــان بغــرض إحــداث التأث التكتيــي والاســراتيجي ، عــر الوســائل المتاحــة في ذل

ــوي  ــل المعن ــإن العم ــع ف ــن . وفي الواق ــل الطرف ــن قب ــراتيجية م ــداف الاس ــق الأه ــؤدي إلى تحقي ــد ي ق

ــه  ــك لأن ــاء الحــرب عــى حــدٍ ســواء. ذل ــة في وقــت الســلم وأثن بأشــكاله ووســائله المختلفــة مهــم للغاي

مرتبــط بالجوانــب السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســكرية، إلى غــر ذلــك مــن الجوانــب التــي 

تخــص كافــة أفــراد الشــعب ومعنوياتهــم .ويتميــز العمــل المعنــوي كالإرشــاد والتوجيــه والحــرب النفســية 

بأنواعهــا وأشــكالها المختلفة-بأنــه عمــل يظــل مســتمراً دونمــا إنقطــاع. فالحــرب النفســية مثــاً، تكتيكيــة 

كانــت أو إســراتيجية غالبــاً مــا تســبق العمليــات الحربيــة ، وتســتمر أثنــاء العمليــات ولا ينتهــي دورهــا 

حتــى بعــد انتهــاء العمــل العســكري حيــث تســتمرعمليات الحــرب النفســية الوقائيــة والتطعيــم المعنــوي 

ــر  ــذا أم ــب وه ــكري مرتق ــل عس ــداء في أي عم ــة الأع ــتعداداً لمواجه ــلم اس ــت الس ــك في وق ــر ذل إلى غ

طبيعــي إذا علمنــا أن لفظــة الحــرب مشــتقة المعنــى مــن الحــرب ؛ وهــو الجــدل والخصــام والحســد وكــا 

يقــول نــر بــن ســيار :

فإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب أولها الكلام )1(:
وبهــذا الفهــم فــا الحــرب – بمســتوياتها وأنواعهــا المختلفــة – إلا وســيلة لتحقيــق أهــداف مرتبطــة 

في حقيقتهــا بجوانــب معنويــة أهمهــا إمتنــاع الطــرف الآخــر بعــدم جــدوى القتــال والمقاومــة ، وأصوبيــة 

اللجــوء إلى التفــاوض وصــولاً إلى الحلــول الســلمية ، أو الإحســاس بالهزيمــة والاستســام وهــو قــرار ينتــج 

عــن دافــع معنــوي أيضــاً . ويبــدو أن العمــل المعنــوي يتميــز بأنــه أكــر شــمولاً مــن العمــل العســكري ، 

لأنــه لا يوجــه للمقاتلــن فقــط بــل يســتهدف :

»التأثــر في ســلوك وإرادة ومعتقــدات وعواطــف وإتجاهــات كل العناصرالمحليــة والإقليميــة 

ــة كانــت أو صديقــة أو محايدة«.)2(وقــد نجــح المهــدي في اســتغلال تلــك المميــزات إلى  ــة ، معادي والدولي

ــة . ــة والخارجي ــتويات المحلي ــى كل المس ــة وع ــى درج أق

تاريخ فكرة المهدي المنتظر :
ارتبطــت الثــورة المهديــة بفكــرة المهــدي المنتظرمــا أكســبها شــعبية وسرعــة انتشــار في الداخــل 

والخــارج ، وذلــك لتأصــل الفكــرة في أغلــب بــاد العــالم الإســامي وهــي فكــرة نمــت وترعرعــت في أوســاط 

كثــر مــن الفــرق الإســامية بخاصــة الشــيعة ، وذلــك منــذ بدايــة خلافــة معاويــة بــن أبي ســفيان الأمــوي 

)40 هـــ - 661م/60-680م( حيــث تحولــت الخلافــة إلى ملــك وراثي ، ثــم جــاء العباســيون وأقامــوا خلافتهــم 

باعتبارهــا موروثــة عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ، وقــد تبــع ذلــك تفــي الظلــم والاضطهــاد والقهــر 

والتســلط الــذي اســتمر حتــى أيــام الأتــراك العثمانيــن وإزداد الأمــر ســوءاً بالوجــود الاســتعماري الأوربي ، 

فتولــدت فكــرة ظهــور منقــذ ومخلــص يمــأ الأرض عــدلاً وأمنــاً منــذ ذلــك الزمــن وصــارت المهديــة فكــرة 

ــا وبــاد مــا يســمى  ــام بخاصــة في مــر وشــال إفريقي ــدى كثــر مــن المســلمين عــى مــر الأي راســخة ل
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

بالحــزام الســوداني وظهــرت الأمامــة عنــد الشــيعة والولايــة عنــد الصوفيــة والإصــاح عنــد أهــل الســنة ، في 

أمــر المهــدي . وقــد أورد إبــن خلــدون في مقدمتــه أحاديــث نبويــة كثــرة في أمــر المهــدي منهــا الصحيــح 

ومنهــا الضعيــف)3(. إلا أن هــذه الأحاديــث لم تــرد في كتــب الــرواة المشــهورين كالبخــاري ومســلم ، ولا نجــد 

ذكــراً للمهــدي المنتظــر في القــرآن الكريــم ن بــل ورد كثــر مــن الآيــات التــي تــدل عــى أن الهــادي هــو 

اللــه ســبحانه وتعــالى ، وعــى ســبيل المثــال مــا جــاء في ســورة الكهــف )الآيــة 17(: 

ــدًا« وفي ســورة محمــد  ــا مُرشِْ ــهُ وَليًِّ ــدَ لَ ــنْ تجَِ ــلْ فلََ ــنْ يضُْلِ ــدِ وَمَ ــوَ المُْهْتَ ــهُ فهَُ ــدِ اللَّ ــنْ يهَْ »....مَ

ــة 17(:. )الآي

))وَالَّذِيــنَ اهْتـَـدَوْا زاَدَهُــمْ هُــدًى وَآتَاَهُــمْ تقَْوَاهُــمْ( أي زادهــم هــدىً وثباتــاً وعلــاً وبصيرة.ومهــا 

يكــن مــن أمــر فقــد أشــارابن خلــدون إلى أن المســلمين في مختلــف العصــور يعتقــدون أنــه لا بــد مــن ظهور 

رجــل مــن آل البيــت في آخــر الزمــان يؤيــد الديــن وينــر العــدل ويتبعــه المســلمون ويســتولى عــى بــاد 

المســلمين كافــة ويســمى المهــدي  )4( . وبهــذا الفهــم فــإن محمــد أحمــد بــن عبداللــه مهــديٌ هــداه اللــه 

، وهــو منتظــر مــن قبــل الســودانيين الذيــن كانــوا يعيشــون ظروفــاً سياســية واقتصاديةواجتماعيــة ســيئة 

في ظــل الحكــم الــركي الــركي. والمهــدي لم يكــن أول مهــدي يظهــر في بــاد العــالم الإســامي في العصــور 

الوســطى والحديثــة. ففــي بــاد المغــرب العــربي ظهــر محمــد أحمــد المهدي بــن تومــرت )524هـــ- 1131م/ 

ــاً  ــاً وعالم ــة)5(.  ويقــال ان شــيخاً صوفي ــن الســنية الإصلاحي ــم حركــة الموحدي 541هـــ- 1148م( وهــو زعي

جليــاً ووليــاً يدعــى بــدر الديــن تمــرد وقــام عــى الســلطة العثمانيــة وأعلــن الثــورة في إقليــم دبروجــان 

عــى أيــام الســلطان محمــد الأول )1413-1421م( وكان يدّعــي أنــه مــن الأسرة العثمانيــة الحاكمــة ، وأنــه 
هــو المهــدي المنتظــر وأنــه ينتظــر الإشــارة مــن عــالم الغيــب كي يقــود تلاميــذه ويســتولي عــى الســلطة . )6(

كــا أدعــى محمــد عبدالرحمــن الســعدي المهديــة في درعــة بجنــوب المغــرب، وقــام عــى أســاس 

دعوتــه النظــام الســياسي للدولــة الســعدية في أوائــل القــرن الســادس عــر الميــادي . )7(وفي ســنار ادعــى 

الشــيخ أحمــد النحــان المهدويــة عــى أيــام الســلطان الســناري بــادي أبــو دقــن )1052-1088هـــ/1643-

1678م()8(.وفي بــاد الجولــف بالســنغال أعلــن أحــد شــيوخ التجانيــة نفســه مهديــاً ليرشــد الفوتاتــورو إلى 
الإســام الصحيــح وكان ذلــك في عــام 1828م . )9(

وقــد ادعــى كثــر مــن المصريــن المهدويــة منــذ فــرة ســابقة للقــرن التاســع عــر. وفي عــام 1875م 

تحديــداً ادعــى المهدويــة شــخص يدعــى محمــد الطيــب وثــار كثــر مــن قــرى الصعيــد تأييــداً لــه وبــدأ 

في حركــة إصلاحيــة في مديريــة جرجــا إلا أنــه قتــل ومــن معــه ودمــرت قريتــه .وبعــد فــرة مــن الزمــن 

تجــرأ أحــد المســنين وتحــدث عــن ذلــك المهــدي فحكــم عليــه الخديــوي إســاعيل بالإعــدام .)10(وعــى أيــام 

المهــدي نفســه أدعــى رجــل يدعــى فخــر الديــن حســن مهــاوي المهديــة في عــام 1884 وكاتبــه المهــدي في 
هــذا الشــأن راجيــاً هدايتــه . )11(

ــو 1881م في  ــدي المنتظــر في يوني ــه المه ــن أن ــد أعل ــدي فق ــه المه ــن عبدالل ــد ب ــد أحم ــا محم أم

وقــت كانــت البــاد تعيــش في حــال مــن الظلــم والقهــر والجشــع والفســاد الاجتماعــي ووجــود أجنبــي 

غــر مرغــوب فيــه مــا جعــل الجــرال غــردون يقــول أن ثــورة المهــدي ليســت دينيــة بــل سياســية ضــد 
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د. محمد المصطفى أبو القاسم

ظلــم الأتــراك الشراكــة ، وأن الديــن غشــاء خارجــي . )12( ويقــول يوســف ميخائيــل وهــو قبطــي مــن مواليــد 

ــذا  ــوا ينتظــرون قــدوم المهــدي المنتظــر نظــراً لســوء الأحــوال في الســودان .)13(ل ــاس كان الأبيــض – أن الن

فــإن كان نصيــب تلــك الحــركات التــي مــر ذكرهــا الفشــل ، )14(فــإن ثــورة محمــد أحمــد المهــدي حققــت 

نجاحــاً غــر مســبوق، إذ تمكــن المهــدي مــن وضــع أســس لدولــة عظيمــة متكاملــة البنــاء بعــد طــرد القــوى 

الاســتعمارية . ويبــدو ان هنالــك عوامــل كثــرة أدت إلى ذلــك النجــاح ، إلا أن هــذه الورقــة تحــاول البحــث 

في دور العمــل المعنــوي والمعنويــات في إنتصــارات الثــورة بإعتبــاره مــن أهــم العوامــل ، ومتابعــة الكيفيــة 

التــي أدار بهــا المهــدي الشــؤون المعنويــة منــذ بدايــة الثــورة حتــى تــم لــه الســيطرة عــى البــاد بمهــارة 

وإقتــدار .

شخصية الإمام محمد أحمد المهدي )1844/8-1885/6/20م( :
ــت  ــة جعل ــب قيادي ــخصية ومواه ــات ش ــالى بصف ــبحانه وتع ــه س ــاه الل ــاب حب ــل ش ــو رج ه

ــر في نفوســهم  ــاس والتأث ــذاب الن ــى إجت ــدرة ع ــك الق ــة يمتل ــه شــخصية كارزمي ــه بأن ــه يصفون معاصري

 Father( ــدر ــي أوهرول ــه الأجنب ــة ، وصف ــال والمهاب ــن الج ــة م ــه هال ــي علي ــامة تضف ــع بوس ــع تمت ، م

: قائــاً   )Oherwalder

ــل  ــه وتشــدده... مظهــره أخــاذ. فهــو طوي ــاس مــدى جديت ــه الأولى ظهــر للن ــام حيات ــذ أي »... من
ــه...«)15( ــه الإبتســامة... يســحر المســتمع بحديث ــارق وجه ــة ، لا تف ــوي البني ــة ، ق القام

كان خطيبــاً بارعــاً جهــوري الصــوت تصــل كلماتــه لآلاف المصلــن والمســتمعين عقــب كل صــاة ، 

: )F.R Wingate( يقــول عنــه ونجــت باشــا

»...إن المســتمعين لخطبــة ووعظــه وإرشــاده كانــوا يضربــون صدورهــم ويبكــون ...ان شــكله يتغــر 

وتظهــر القــوة الكامنــة فيــه ... كانــت خُطبــه تحــرك مشــاعر النــاس ... مــا مــن شــك في أن المهــدي كان 

يتمتــع بــأذكى عقليــة وأصفــى وضــوح رؤيــة أكــر مــن أي شــخص في بلــد المليــون ميــل مربــع الــذي صــار 
فيــه صاحــب الكلمــة العليــا بــا منــازع . )16(

الشيخ محمد شريف وممارسة الحرب النفسية والدعاية ضد المهدي :
ــن  ــر م ــدي كث ــى أي ــن ع ــه في الدي ــة وتفق ــة العربي ــم ودرس اللغ ــرآن الكري ــظ الق ــد أن حف بع

ــم الســاني في أم مــرح حتــى  ــور الداي ــة مــع الشــيخ محمــد شريــف ن الشــيوخ ، دخــل في ســلك الصوفي

عــام 1878م حيــث ظهــر للشــيخ مــدى قــوة شــخصية تلميــذه وإنضباطــه ومــا يتحــى بــه مــن صفــات 

حميــدة فقرّبــه وصــار يعاملــه معاملــة خاصــة وشــيَّخه ومنحــه رايــة وأفســح لــه المجــال لنــر الطريقــة 

الســانية. لكــن حــن أحــسّ المهــدي بإزديــاد أعــداد مريديــه أسر لشــيخه بأنــه المهــدي المنتظــر ، وعــرض 

عليــه أن يكــون وزيــراً ومستشــاراً لــه ، فزجــره الشــيخ وعقــد مجلســاً لاثنائــه عــن ذلــك في الجزيــرة أبــا 

وحــاول إغــراءه بالمــال والعقــار لــرك أمرالمهديــة فــأبى . )17(فــا كان مــن الشــيخ إلا أن أمــر أتباعــه بضربــه 

ــاع قائمقــام الكــوة بــزج  ــه،  بــل ذهــب أبعــد مــن ذلــك إذ حــاول إقن إذا مــا حــاول إجتذابهــم إلى دعوت

محمــد أحمــد في الســجن قمعــاً لحركتــه ودرءاً لحظــر اســتفحال أمــره ولم ينجــح في ذلــك ، فلجــأ إلى تعيــن 

شــيخ في قريــة قريبــة مــن أبــا لإجتــذاب المريديــن وإيقــاف إنضمامهــم إلى جانــب المهــدي ، دون جــدوى .
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

ــة ضــده  ــوة الجنائي ــه يســتخدم الق ــدي درجــة جعلت ــف للمه ــد شري ــداء الشــيخ محم وصــل ع

فتعــرض للــرب وكــرت يــد عــي ود حلــو في تلــك العمليــة المحــدودة التــي كان الغــرض منهــا تخويــف 

المهــدي وإثنائــه عــن فكرتــه وظــل الشــيخ محمــد شريــف يمــارس عملــه الدعــائي ضــد المهــدي وفكرتــه 

ووقــف إلى جانــب الحكومــة ، ويقــال أنــه كتــب قصيدتــه الشــهيرة عــام 1882م بإيعــاز مــن عبدالقــادر 

باشــا حلمــي أنكــر فيهــا إدعــاء محمــد أحمــد المهدويــة إلا أنــه لم ينكــر مــا يتحــى بــه المهــدي مــن صفــات 
حميــدة وثبــات وعــزم . )18(

وهنا يبدو تساؤل ؛ لماذا وقف الشيخ محمد شريف هذا الموقف ؟

أولاً: يقــال أن الشــيخ نفســه كان طامعــاً في الســلطة قبــل ظهــور محمــد احمــد المهــدي وتبنــى 

مشروعــاً اســراتيجياً يهــدف إلى إيجــاد بديــل صــوفي لســلطة الأتــراك في الســودان إلا ان شــقيقه عبدالمحمود 
نــور الدايــم أثنــاه عــن تلــك الفكــرة عــى إعتبــار أنهــا جــري وراء الســلطة والجــاه ليــس غــر .)19(

ثانيــاً : يبــدو أن فكــرة المهدويــة ولــدت عنــد المهــدي ولهــا أســنان وذاع صيــت المهــدي بــن النــاس 

مــا غطــى عــى شــخصية شــيخه الــذي ربمــا كان يمنــي النفــس بالوصــول إلى مكانــة رفيعــة لمــا لــه مــن 

ــوم  ــاني ليق ــلطان العث ــدى الس ــه ل ــح نفس ــال أنهرش ــل يق ــزه الصوفي،)20(ب ــم مرك ــة بحك ــة بالحكوم علاق

ــه ومناهضــة النفــوذ البريطــاني في الســودان ،  بإصــاح الأحــوال في الســودان ومعارضــة المهــدي ومهدويت

ولــذا يبــدو أن تضــارب مهدويــة المهــدي مــع مصالحــه الشــخصية هــو الــذي جعلــه يقــف ذلــك الموقــف 

وينظــر للمهــدي نظــرة لا تخلــو مــن غــرة وحســد وظــل معارضــاً للمهديــة ووقــف إلى جانــب الحكومــة 

إلى أن ســقطت الخرطــوم فصــار أمــام الأمــر الواقــع وإنضــم إلى المهــدي .

ظهور استراتيجية المهدي الإعلامية والتخطيط المبكر للعمل المعنوي :
ــردد في  ــذي لم ي ــن ال قــرر المهــدي الإنضــام إلى شــيخ ســاني آخــر هــو الشــيخ القــرشي ود الزي

تلبيــة رغبتــه رغــم محــاولات الشــيخ محمــد شريــف الراميــة إلى ابعــاده عــن الشــيخ القــرشي والطريقــة 

ــه  ــر علي ــازة ولم ينك ــه الإج ــيخه ومنح ــه وش ــة ابنت ــرشي وزوج ــيخ الق ــه الش ــى علي ــد أثن ــانية. وق الس

مهدويتــه )21(وقبــل وفاتــه أوصى بتنصيبــه شــيخاً عــى اتباعــه فوقــف إلى جانبــه آل الشــيخ القــرشي وأولاد 

الشــيخ أحمــد الطيــب البشــر ومؤســس الطريقــة الســانية، وتجــرع الشــيخ محمــد شريــف كأس الهزيمــة 

المعنويــة النكــراء في حربــه الدعائيــة ضــد المهــدي ، بخاصــة حــن أعلــن المهــدي أن ســبب الخــاف مــع 

الشــيخ محمــد شريــف هــو أنــه كان يقــوم بأعــال مخالفــة للكتــاب والســنة .)22( وتحــت رعايــة شــيخه 

القــرشي ظهــرت اســراتيجية المهــدي الإعلاميــة وبــدأ في نشــاطه المعنــوي التعبــوي بزيــارة كثــر مــن القــرى 

ــباب  ــا لأس ــام 1879م ربم ــا في ع ــض فزاره ــا الأبي ــان وعاصمته ــى كردف ــز ع ــه رك ــة ن إلا أن ــدن النيلي والم

كثــرة كالاســتطلاع والتأكــد مــن صلاحيتهــا كمنطقــة لتجمــع قبــي بعيــدة عــن الســلطة المركزيــة ، كــا 

أن الأبيــض تمثــل ملتقــىً لطــرق تجاريــة مهمــة حيــث يتواجــد فيهــا كبــار التجــار مــن جعليــن ودناقلــة 

وغيرهــم ، وأن أهــل كردفــان ودارفــور يقــدرون كل القادمــن مــن جهــة الــرق )دار صبــاح( . ويبــدوا أن 

المهــدي قــرر الإنطــاق مــن كردفــان فســجل زيــارة أخــرى للأبيــض برفقتــه الخليفــة عبداللــه حيــث بــدأ 

في إنفــاذ برنامجــه التعبــوي ولقاءاتــه الجماهيريــة بالطــواف عــى المــدن والقــرى وتقديــم برامــج دعويــة 
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د. محمد المصطفى أبو القاسم

ــاء  ــع زع ــة م ــاءات التنويري ــد اللق ــن، وعق ــاط المصل ــة في أوس ــرة المهدي ــر فك ــرض ن ــة ، )23(بغ ودعائي

ــم والفســاد الاجتماعــي  ــردي الأحــوال وتفــي الظل ــث رســائله الخاصــة ب ــاس ، وب ــة الن ــة وعام الصوفي

وتــرك الســنن، وإعــان أن مهدويتــه جــاءت بأمــر مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ، ودعــوة النــاس 

للإنضــام إليــه.)24(، وبالإضافــة إلى نشــاطه الدعــوي فقــد إنتهــج المهــدي أســلوباً دعائيــاً فريــداً مكنــه مــن 

تحقيــق أهدافــه المعنويــة .
ــة ذات الشــكل المخروطــي والطريقــة  ــة المرقعــة والطاقي ــداء الجب ــد زي أتباعــه بإرت ــدأ بتوحي فب
المعينــة في لبــس العمامةبتوفــر جــزء منهــا يتــدلى عــى الكتــف الأيــر )العزبــة( ، وحمــل العصا والمســبحة 
والإبريــق ، وهــذا يعطــي الإحســاس بالإنتــاء الفعــي للجماعــة والإنضبــاط والشــعور بالمســؤولية والإلتــزام 
ــرة ،  ــوي عــى رســالة مدهشــة ومخت ــة تحت ــر وســيلة اتصــال مرئي ــر يعت ــت هــذا المظه وفي ذات الوق
فحــن يشــاهد المواطــن هــذا الــزي المميــز تصــل إليــه الرســالة فيفــك طلاســمها بخيالــه ، فالجبــة المرقعــة 
قــد تعــر عــن الزهــد إلا أنهــا قــد تــدل أيضــاً عــى الوحــدة وقــوة التنظيــم والإنضبــاط ، إضافــة إلى الأهميــة 
ــز أنصــاره  ــة وطريقــة لبــس العمامــة تمي ــة المخروطي ــال ، كــا أن لبــس الطاقي ــدان القت ــة في مي التكتيكي
عــن غيرهــم. أمــا الإبريــق فيعــر عــن الطهــر وكــرة الوضــوء وأداء الصلــوات ، المســبحة تعــر عــن التقــوى 
والــورع ، والعصــا ســاح للدفــاع عــن النفــس والجهــاد في ســبيل اللــه ، هــذا إضافــة إلى العــرض العســكري 
الأســبوعي فيــا بعــد وقيــام شــباب الأنصــار في مقابلــة شــباب الختميــة . وعــى هــذا فبمجــرد أن تكتمــل 
هــذه اللوحــة في ذهــن المواطــن يتولــد لديــه الإحســاس بــرورة الوحــدة والإنتــاء، والرغبــة في الإنضــام 
لأنصــار المهــدي في تلــك الظــروف الســيئة التــي كان يعيشــها الســودانيون تحــت نــر قــوى نظاميــة أجنبيــة.
وبالإضافــة إلى ذلــك فــإن المهــدي ظــل يمــارس الدعايــة المســموعة وذلــك بالطــواف ليــاً مــع أتباعــه حتــى 
طلــوع الفجــر وهــم يــرددون الجــالات مثــل »الدايــم هــو الدايــم اللــه« وقــد نقــل لنــا يوســف ميخائيــل 

صــورة متكاملــة لذلــك النشــاط ونتائجــه قائــاً : 

»... وصــارت أهــل كردفــان تــزوره لأجــل أخــذ البركــة ... واشــتهر اســمه... والرجــل صاحــب علــم 

زادت محبتــه في قلوبهــم وفرحــوا بــه فــرح شــديد مــن شــدة تواضعــه وحــاوة مقالــه ... كأنــه يســقي في 

أرض عطشــانة حتــى غــرس محبتــه في قلوبهــم وحفــر الأســاس في كردفــان ... وفي أثنــاء ســفره ينــزل مــع 

المشــايخ ... وكافــة رؤوس القبائــل المشــهورة وتراكمــت عليــه العربــان في الطريــق والحــالات...«)25(. وفي 

طريــق عودتــه مــن الأبيــض طــاف بمملكــة تقــي وضمــن وقــوف الملــك آدم دبالــو في الحيــاد وعــدم إفشــاء 

أسرار المهديــة . )26( وصنــع المهــدي خطــة إعلاميــة ارتكــزت عــى الإقنــاع والتبشــر والتحذيــر مــع اســتمرار 

الدعــوة والإرشــاد والتنويــر المســتمر عــن طريــق الرســائل والمنشــورات واللقــاءات وإرســال المناديــب إلى 

القبائــل والجهــات المختلفــة دحضــاً للشــائعات وقــد اتبــع المهــدي نظــام الشــورى ، فــا كان يقطــع في أمــر 

إلا بعــد موافقــة مجلســه ونلحــظ أنــه كان يخطــط لهــذا العمــل وينفــذه بنفســه .

إتصــل المهــدي بكبــار الشــيوخ والزعــاء والفقهــاء ودعاهــم لمبايعتــه عــى الجهــاد في الجزيــرة أبــا 

ونتــج عــن ذلــك وقــوف كثــر مــن الشــخصيات المهمــة كالشــيخ محمــد الطيــب البصــر وغــره)27(. ولم تكــن 

الحكومــة عــى علــم بمــا يــدور،  ولم يهتــم رؤوف باشــا بأمــر المهــدي رغــم تحذيــر الشــيخ محمــد شريــف 

إلا بعــد أن إطلــع عــى منشــورات المهــدي وجــاءه التأكيــد مــن المهــدي نفســه .
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

بدايات المواجهة العسكرية واستعداد الحرب النفسية :
كُلًّــفَ محمــد بــك أبــو الســعودبالقاء القبــض عــى المهــدي واســتخدم شــتى الوســائل كالاســتعانة 

ــتخدام  ــة اس ــل إلى درج ــره ، ووص ــد شرفي وغ ــم كأحم ــا به ــة رؤوف باش ــتغلاً علاق ــدي مس ــاء المه بأقرب

وســائل التهديــد والتخويــف، إلا أنــه لم يحقــق نجاحــاً بــل فوجــئ بمــدى صلابــة المهــدي وقــوة عزيمتــه ، 

والمعنويــات العاليــة التــي يتمتــع بهــا اتباعــه واســتعدادهم للجهــاد والمــوت في ســبيل اللــه وتصريحهــم 

بذلــك أمــام ابــو الســعود نفســه وذلــك عــى الرغــم مــن قلــة عددهــم في ذلــك الوقــت فعــاد أبــو الســعود 

بخفــي حنــن في 1881/8/7م .

ــروح  أيقــن المهــدي أن المواجهــة العســكرية صــارت أمــراً متوقعــاً ولا بــد مــن المحافظــة عــى ال

ــاً : ــة فجمــع المجاهديــن وخطــب فيهــم قائ ــة العالي المعنوي

»... إن الــرك رجعــوا لطلــب المــدد وســيعودون لقتالنــا فمــن كان منكــم خائفــاً عــى أولاده وأمواله 

فليخــرج منــا فنحــن ســامحون لــه وبيعتنــا التــي في أعناقكــم ليــس عليكــم فيهــا حــرج فــإن ســلمنا فعــودوا 

إلينــا...« فأثــارت هــذه الكلــات مشــاعر انصــاره الحاضريــن فقــام أحدهــم وقال :

»... يــا ســيدنا نحــن بايعنــاك عــى المــوت ورضينــا بذلــك ولا نرغــب بنفســنا عــن نفســك بــل نحــن 
معــك حيثــا توجهــت فمــر بمــا شــئت فنحــن لــك ســامعون ولأمــرك مطيعــون...«.)28(

يذكرنــا هــذا الموقــف بموقــف الأنصــار في المدينــة المنــورة حــن أراد الرســول صــى اللــه عليه وســلم 

التأكــد مــن صــدق ولائهــم ومشــاركتهم في محاربــة الكفــار قبــل غــزوة بــدر الكبرى)29(.فقــد تصــدى المهــدي 

وأنصــاره لسريتــن بقيــادة محمــد أبــو الســعود الــذي جــاء ليقــي عــى المهــدي فقــى المهــدي عــى تلــك 

القــوة العســكرية برجاله المســلحين بالســيوف والرمــاح في 1881/8/12م.

تتحــدث كثــر مــن المصــادر عــن أســباب هزيمــة تلــك القــوة المســلحة بالأســلحة الحديثــة كعــدم 

وجــود قيــادة موحــدة للقــوة ، وأن أبــو الســعود لم يكــن مؤهــاً لقيــادة تلــك القــوة ، ويقــول شــهود عيــان 

أن بعــض جنــود الحكومــة ماتــوا برصــاص زملائهــم )30(إلا أن تلــك المصــادر تجاهلــت المعنويــات العاليــة 

التــي كان يتمتــع بهــا المجاهــدون ، وقــوة إيمانهــم بقضيتهــم والتفافهــم حــول قيادتهــم عــى عكــس قــوات 

الحكومــة التــي كانــت تفتقــر إلى القيــادة ودوافــع القتــال وبالتــالي انخفاضروحهــم المعنويــة فتجرعــوا كأس 

الهزيمــة ولم ينــج منهــم إلا العــدد القليــل الهــارب وجمعــت اســلحتهم غنيمــة لجيــش المهــدي .ويهمنــا هنــا 

ان هــذا النــر زاد مــن ارتفــاع معنويــات المجاهديــن، كــا أدى انتشــار أخبــاره إلى توافــد المواطنــن إلى 

المهــدي بأعــداد كبــرة . وفي طريقــه إلى جبــل قديــر حــاول الملــك المختــار اعــراض جيــش المهــدي في جبــل 

جــرادة فهَُــزم وقتــل في 24/أكتوبــر 1881م. كــا حــاول راشــد بــك اســتغلال معانــاة المهــدي وجيشــه مــن 

داء الحمــى فجهــز 400 جنــدي نظامــي وألفــاً مــن الشــلك لمباغتتــه والقضــاء عليــه إلا أن امــرأة تدعــى 

رابحــة الكنانيــة أسرعــت وأبلغــت المهــدي بخــر مســر تلــك القــوة فتصــدى لهــا بجيــش قوامــه 8.000 

مقاتــل في حــن أن عــدد الذيــن قضــوا عــى قــوات أبــو الســعود كان 350 مقاتــاً فقــط بمــا يشــر إلى نجــاح 

عمليــات المهــدي في مجــال الدعايــة والاســتنفار وشــحذ الهمــم ففــي 1881/12/9م تدمــر قــوات راشــد بــك 

ولم ينــج منهــم إلا القليــل وجمعــت الاســلحة والذخائــر غنيمــة لجيــش المهــدي ، والأهــم مــن ذلــك أن خــر 
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د. محمد المصطفى أبو القاسم

إنتصــارات المهــدي انتــر في كل أنحــاء الســودان وشــاع بــن النــاس أن  نــران جيــش الحكومــة لا تصيــب 

أنصــار المهــدي وأن المهــدي يحــارب بســبف القــدرة ....إلى غــر ذلــك)31(.

حشــدت الحكومــة 13 سريــة )حــوالي 1300 مقاتــل( و 1500 مــن عســاكر الخرطــوم وســنار 

ــاً أن لا يجــد مــن  ــدي بالتســليم وكان طبيعي ــاع المه ــذي حــاول إقن ــادة يوســف الشــالي ال ــض بقي والأبي

المهــدي ســوى الســيف فقــد بلــغ عــدد المقاتلــن في جيــش المهــدي هــذه المــرة خمســة عــر ألــف مقاتــل 

وفي يــوم الإثنــن 29/مايــو/1882 خــرج المهــدي بعــد صــاة الصبــح شــاهراً ســيفه وخاطــب المجاهديــن 

ــال فتــم تدمــر قــوات الشــالي ولم ينــج منهــم إلا الهــارب . وحرضهــم عــى القت

ــمو  ــن س ــودانيين ع ــب الس ــاط أغل ــاً في أوس ــاً عام ــارات رأي ــذه الانتص ــق ه ــاً أن تخل كان طبيعي

مكانــة المهــدي ومــدى قوتــه كزعيــم ، وصــدق مهدويتــه، ونتــج عــن ذلــك تضاعــف أعــداد المقاتلــن تحــت 

قيادتــه ، كــا توافــد عليــه كثــر مــن شــيوخ القبائــل والفقهــاء ، وقــد عــر عــن ذلــك نعــوم شــقير قائــاً : 

    »...وهــذا النــر المتتابع...أدهــش عــالم الســودان كافــة وحــط مــن كرامــة الحكومــة في أعينهــم 

بقــدر مــا رفــع مــن كرامــة محمــد أحمــد فلقــد كان للحكومــة قبــل الآن ســطوة عجيبــة في البــاد حتــى 

كان جنديهــا الواحــد يرهــب رهطــاً مــن الأهلــن وقــد مــرَّ عليهــا ســتون ســنة ونيــف لم تظهــر خلالهــا بغــر 

مظهــر القــوة والبطــش...والآن قــام فقيــه خامــل الذكــر وضيــع الشــأن بنفــر معــدود مــن المســتضعفين 

الجيــاع فتغلــب عــى سراياهــا القويــة ...ومــا زال يهددهــا ويســتعد لمناوأتهــا فلــم يبــق للعامــة ريــب في أن 

هــذا الفقيــه هــو المهــدي المنتظــر ، وأن نــره مــن اللــه فهاجــروا إليــه مــن كل فــج...«)32(. وبــدأ المهــدي 

في اســتثمار ذلــك النجــاح وفاســتنفر بعــض الشــيوخ والزعــاء وأرســل الدعــاة لمبايعــة النــاس وحضهــم عــى 

الجهــاد ، فظهــر أحمــد المكاشــفي الــذي اســتولى عــى النيــل الأزرق وشــال ســنار وقطــع خــط التلغــراف 

ــه ودكريــف الــذي قطــع خــط التلغــراف مــا بــن الكــوة  الــذي كان يصــل ســنار بالخرطــوم ، وفضــل الل

والمســلمية في نهايــة عــام 1882م وقــد إنضــم كثــر مــن عــرب رفاعــة الهــوى إلى ود الصليحــابي والفقيــه 

محمــد زيــن التكــروري وود برجــوب معلنــن الجهــاد ويــرددون الجــالات منهــا :

»الجنة جات قريبة تحت المدفع وتحت الزريبة« 
ومــا إن وصلــت أنبــاء إنتصــارات المهــدي إلى بعــض القبائــل الجنوبيــة ببحــر الغــزال حتــى هاجــر 

إليــه الكثــرون وبايعــوه وســمح لهــم بالعــودة إلى بلادهــم ولم يكرههــم عــى شيء بــل بشرهــم بالاســتقلال 

التــام قائــاً :

)...أذهبــوا وأخرجــوا الــرك مــن بلادكــم ومتــى مــا أخرجتموهــم فلتكــن بلادكــم لكــم لا ينازعكــم 

فيهــا أحــد ...(  وهــذا قــرار فيــه بعــد نظرفقــد كان لهــم عــدة وقائــع مــع جيــش الحكومــة وظلــوا يــرددون 

الجلالــة »الدائــم هــو الدائــم اللــه« ومــن جانــب آخــر فــإن تلــك الإنتصــارات قــادت إلى إنتصــارات أخــرى 

ــة ضــد  ــات معــارك ضاري ــة والحوازمــة والحمــر والغدي ــان ، كالبديري ــل في كردف إذ خاضــت بعــض القبائ
جيــش الحكومــة الــذي تقهقــر إلى الأبيــض .)33(

ــة –  ــإدارة التركي ــك يكشــف عــن ضعــف الجانــب العســكري ل ــت )P.M.Holt( أن ذل ــرى هول ي

المصريــة ، وأن قــوات الحكومــة – رغــم تفوقهــا عــى قــوات القبائــل المذكــورة مــن ناحيــة العتــاد الحــربي 
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

كالأســلحة الناريــة الخفيفــة والمدفعيــات ، إلا أنهــا كانــت تفتقــر إلى المرونــة والتأقلــم والإخــاص والتفــاني 

وعــدم توفــر القــوى البشريــة بالمقارنــة مــع الثــوار.)34(إلا أنــه لم يتحــدث صراحــة عــن الإعــداد المعنــوي 

والــروح المعنويــة العاليــة التــي يتمتــع بهــا الثــوار الذيــن يقاتلــون تحلــت قيــادة وطنيــة ثائــرة ضــد قــوى 

اســتعمارية ، تشــدهم عدالــة القضيــة وتدفعهــم إلى القتــال بشــكل تلقــائي ، الأمــر الــذي لا يتوافــر لعســاكر 

الحكومــة وضباطهــا ، مــع توافــر معلومــات مؤكــدة عــن عــدم رغبــة المصريــن في العمــل في الســودان منــذ 

بدايــة الوجــود الــركي – المــري في الســودان)35(.

كان مــن الطبيعــي – بعــد هــذه الإنتصــارات – أن تبــدأ دولــة المهديــة في الظهــور عــى مســتوى 

ــش إلى  ــال ودار القضــاء ، وقســم الجي ــت الم ــم ، وأنشــئ بي ــة في ســائر الأقالي ــادات الفرعي الرئاســة والقي

ثــاث رايــات تشــتمل كل رايــة عــى قبائــل معينــة متجانســة مــع بعضهــا البعــض مــن الناحيــة الإجتماعيــة 

، ومتشــابهة مــن حيــث أســاليب القتــال ومهــارات الميــدان واســتخدام الأســلحة المختلفــة، وأدوات القتــال 

ــتعراض  ــور اس ــة إلى طاب ــذا بالإضاف ــاً، ه ــة مث ــر كالأمباب ــول والمزام ــر والطب ــال والحم ــول والج كالخي

ــة  ــكل جماع ــي ل ــوازن النف ــى الت ــة ع ــرض المحافظ ــا كان بغ ــك ربم ــة ، وكل ذل ــوم جمع ــش كل ي الجي

ــات)36(. ــد في مســارح العملي ــة والأداء الجي ــات العالي ــالي ضــان المعنوي ــة وبالت ــة مقاتل أوقبيل

سقوط بارة والأبيض :
عــى مشــارف الأبيــض نجــح المهــدي في الاتصــال بالمواطنــن وعــى رأســهم العلــاء والتجــار وكبــار 

ــوات  ــدي ، إلا أن الق ــح الظــام وإنضمــوا إلى المه ــم في جن ــرون منه ــد، فخــرج الكث ــان وبعــض الجن الأعي

الرئيســة لم تســتجيب لنداءاتــه وقتلــت مناديبــه وبعــد يومــن)8 ســبتمبر/1882م( إقتحــم المهــدي المدينــة 

ــه  ــة عبدالل ــيَ بخســائر فادحــة مــا جعــل الخليف ــق نجاحــاً ومُن ــه لم يحق ــل إلا أن ــف مقات بخمســن أل

يقــرح الإنســحاب إلى قديــر. إلا أن المهــدي أخــذ بــرأي إليــاس باشــا أم بربــر الــذي كان مــراً عــى عــدم 

الإنســحاب وضرب الحصــار عــى المدينــة وقــد كان وبعــد أربعــة أشــهر يئــس الجنــد واشــتد بهــم الجــوع 

حتــى أكلــوا الــكلاب والقطــط وغيرهــا فتحطمــت معنوياتهــم وبــدأوا يتســللون إلى معســكر المهــدي)37(. 

وحــاول محمــد ســعيد باشــا مديــر كردفــان إنقــاذ الموقــف ببــث الأمــل في نفــوس الجنــود بالتأكيــد عــى 

ــارة في  ــاء بمــا لا تهــوى نفســه فقــد ســقطت ب قــرب وصــول النجــدة مــن الخرطــوم ، لكــن جــاءت الأنب

ــادة  ــع ق ــدي ، وأقن ــه 2,000 جن ــدي ومع ــش المه ــرة إلى جي ــور عنق ــد أن إنضــم الن ــر/18883م بع 5 يناي

الحاميــة بالتســليم ، ولم يصــدق جنــد الأبيــض ذلــك وإعتبروهــا شــائعة أطلقهــا جيــش المهــدي ، فجاءهــم 

ضابــط مــن ضبــاط حاميــة بــارة وأكــد لهــم ســقوط المدينــة ونقــل لهــم أخبــار الثــورة في ســنار واســتحالة 

ــد ارتفعــت  ــل فق ــى درجــة ، وبالمقاب ــد إلى أق ــات الجن ــارت معنوي ــن الخرطــوم فأنه ــدادات م ورود إم

ــات الثــوار ورأى المهــدي أن الوقــت قــد حــان لإقتحــام الأبيــض إلا أن أحــد الأجانــب توســط بــن  معنوي

الطرفــن وأقنــع رجــال الحاميــة بالتســليم دون قتــال وفي 19/ينايــر/1883م خــرج جميــع أفــراد الحاميــة 

لمقابلــة المهــدي وســلموا أنفسهـــم)38(.

نلحــظ ان الخســائر الفادحــة التــي منــي بهــا جيــش المهــدي أثنــاء محاولــة إقتحــام مدينــة الأبيــض 

لم يكــن لهــا آثــار معنويــة ســالبة بدرجــة كبــرة في أوســاط قــوات المهــدي مــا يــدل عــى مــدى نجــاح 
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د. محمد المصطفى أبو القاسم

عمليــات الإعــداد المعنــوي التــي كان ينفذهــا المهــدي بنفســه في مياديــن القتــال ، كــا أن التركيبــة القبليــة 

التــيُ بنَــى عليهــا جيــش المهــدي كان مــن شــأنها ان تخلــق روح التنافــس بــن الجماعــات القبليــة المقاتلــة 

ــن  ــم الذي ــاء عمومته ــقائهم وأبن ــأر لاش ــداء والث ــن الأع ــام م ــر والإنتق ــق الن ــل تحقي ــن أج ــاني م والتف

حصدتهــم نــران قــوات الحكومــة ، لــذا لم تســجل لنــا المصــادر حالــة هــروب واحــدة مــن جانــب قــوات 

المهــدي في كل المعــارك التــي دارت رحاهــا بــن الطرفــن .

كان اســرداد الأبيــض يعنــي ســيطرة المهــدي عــى كل كردفــان وبالتــالي عــزل دارفــور عــن الخرطــوم 

ولم يكــن أمامــه ســوى التقــدم شرقــاً وإحــكام الســيطرة عــى المــدن النيليــة ومــن ثــم ضرب حصــار عــى 

الخرطــوم ، لكــن مــع فرحــة النــر والمعنويــات العاليــة ظهــرت بــوادر تطلعــات بعــض زعــاء القبائــل 

الكردفانيــة الذيــن شــاركوا في المعــارك نتــج عنهــا خــاف مــع الخليفــة عبداللــه بســبب تقســيم الغنائــم 

مــا أدى إلى تمــرد الفــي المنــا اســاعيل شــيخ قبيلــة الجوامعــة ، وعجيــل ود الجنقــاوي مــن كبــار مشــايخ 

الرزيقــات. لم يــردد المهــدي في قمــع ذلــك التمــرد بالطريقــة التــي كان يعتقــد أنهــا تحفــظ للثــورة كيانهــا 

ووحدتهــا في تلــك الظــروف وتكونــت قــوات مــن غــر قبائــل كردفــان تمكنــت مــن القضــاء عــى حركــة 
اســاعيل ومــن معــه ، وعلقــت رؤوســهم في ســوق الأبيــض .)39(

كان رد الفعــل عنيفــاً في أوســاط جيــش المهــدي وعامــة النــاس نتــج عنــه رأي عــام حــول الخليفــة 

عبداللــه والطعــن في تصرفاتــه سراً وجهــراً مــا جعــل المهــدي يصــدر منشــوراً في 26 ينايــر/1883 يتحــدث 

ــن  ــبه. )40(لك ــدم س ــه وع ــاس بطاعت ــراً الن ــة، آم ــه في المهدي ــه ومكانت ــه ، فضل ــة عبدالل ــن الخليف ــه ع في

الحادثــة تعــر عــن عــدم تأصــل الــروح القوميــة في نفــوس كثــر مــن زعــاء القبائــل مــا إنعكــس عــى 

ــا العامــة والإهتــام بمصالــح  ــة فيــا يتعلــق بالقضاي تصرفاتهــم ومواقفهــم الســلبية حيــال سياســة الدول

ــك  ــا . ولم يتطــور الأمــر أكــر مــن ذل ــا والتنافــس عليه ــولي المناصــب العلي ــم وت قبائلهــم كتقســيم الغنائ

ربمــا نظــراً لحساســية الموقــف العمليــاتي ومكانــة المهــدي في نفــوس القــادة والزعــاء ، وفرحــة الســودانيين 

باســرداد الأبيــض. فقــد هاجــر كثــر مــن الزعــاء إلى المهــدي كعثــان دقنــة مــن ســواكن وعبــد اللــه ود 

ــه الدعــائي عــى المســتويين المحــي والإقليمــي فعمــت  ــر عمل ــدأ المهــدي في تطوي ســعد مــن المتمــة، وب

رســائله كل أنحــاء الســودان مبــراً بالنــر وحاثــاً النــاس عــى الإنضــام لأمرائــه في الأقاليــم أو الهجــرة 

ــن عــي  ــاً للســيد محمــد ب ــاً ثاني ــت وأرســل خطاب ــاد الفراتي ــه في ب ــح فضــل الل ــا خاطــب راب ــه، ك إلي
ــة .)41( ــا إلى المهدي ــاً في إنضمامه ــو/1883م آم الســنوسي في 12/ماي

حملة هكس باشا ومعركة شيكان :
هكــس باشــا هــو عقيــد إنجليــزي متقاعــد إتفقــت معــه الحكومــة المصريــة ليعمــل رئيســاً لأركان 

الجيــش المــري في الســودان في ينايــر 1883م وكــوّن لــه جيــش مــن فلــول جيــش عــرابي ليفــك بــه حصــار 

ــرة في 29/ ــوب الجزي ــع بجن ــة المرابي ــدي في معرك ــوات المه ــره لق ــم دح ــا رغ ــس باش ــن هك ــض، لك الأبي

أبريــل/1883، )42(فقــد إرتكــز في الدويــم ليجعلهــا قاعــدة لــه للدفــاع عــن ســنار والخرطــوم ، مــرراً ذلــك 

بأنــه موجــود وســط أعــداء شرســن ، كالمســيح وســط اليهــود، )43(وأن الجنــود المصريــن غــر مدربــن ولا 

يصلحــون للقتــال ولا يرغبــون في البقــاء في الســودان، كــا لا توجــد قــوات صديقــة تتعــاون معــه أثنــاء ســر 
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

الحملــة إلى الأبيــض وطالــب بــأن ينصــب قائــداً عــى الجيــش وإبعــاد ســليمان باشــا وإمــداده بخمســة 
آلاف جنــدي إلى غــر ذلــك . )44(

لكــن مــا إن تــم ترقيتــه وتنصيبــه قائــداً أعــى للجيــش حتــى نــي كل شــئ وإرتفعــت معنوياتــه 
وصــار يمتــدح جنــده المصريــن وشرع في التقــدم نحــو كردفــان في شــكل مربــع أو صنــدوق ضخــم في 24/

ــزام المهنــي في  ــة راســخة ولا يقاتــل إلا في إطــار الإلت ســبتمبر/1883م )45(فهــو إذا لا تحركــه دوافــع معنوي
مواجهــة قيــادة وطنيــة ثائــرة لهــا أهــداف إســراتيجية وجيــش وطنــي يتمتــع بــروح معنويــة عاليــة تفــوق 

تصــور هكــس باشــا .
لم يواجــه المهــدي صعوبــة في التخطيــط للقضــاء عــى الحملــة فهــو يمتلــك الأرض وجيشــاً وطنيــاً 
مــن المجاهديــن وعنــاصر محليــة وطنيــة ، وقــد أفــاد المهــدي كثــراً مــن تجاربــه الســابقة ووضــع خطــة 
ذكيــة ترمــي إلى التأثــر المعنــوي عــى الحملــة وقيادتهــا أثنــاء ســرها باســتخدام قــوة محــدودة للقيــام 

بعمليــات خاصــة في إطــار حــرب نفســية تكتيكيــة تتلخــص في :
متابعة سير الحملة وتعقبها ومناوشتها دون الإلتحام المباشر بجندها ..11
عزل المربع من العناصر المحلية ..22
منع الإبل والدواب من المراعي وطمر الآبار وعدم إرشاد الحملة لأماكن المياه ..33
ربمــا خطــط المهــدي لوضــع جيــش هكــس في أرض القتــل بواســطة دلــاء الحملــة التابعــن .44

للمهــدي أصــاً .)46(
وقــد تــم بالفعــل إنفــاذ تلــك الخطــة فــات الكثــر مــن دواب الحملــة بســبب الجــوع والعطــش 
وأخــى الســكان كل القــرى مــن الدويــم حتــى الأبيــض وتركوهــا خاويــة عــى عروشــها ، مــع طمــر الآبــار ، 
كــا نفــذ الدلــاء الخطــة ووضعــوا الحملــة في أرض القتــل. أمــا قــوات الحملــة فقــددبَّ اليــأس في أوســاط 
الضبــاط والجنــود وإنهــارت المعنويــات بدرجــة شــجعت أحــد أمــراء المهديــة ليقــرح عــى المهــدي إقتحــام 
المربــع)47(. وقــد حاولــت قيــادة الحملــة خلــق تــوازن نفــي للقــوات بإطــاق شــائعة أمــل في أوســاطهم ، 
أن هنالــك قــوات قادمــة مــن مــر قوامهــا آلاف المقاتلــن مــن طائفــة الطريقــة السنوســية بدعــم مــن 
ــك  ــكان ضرر تل ــك ، )48(ف ــدث ذل ــة ، ولم يح ــع في شركيل ــتلحق بالمرب ــد وس ــاني عبدالحمي ــلطان العث الس
ــدأ بعضهــم في محــاولات هــروب إلى معســكر  الشــائعة أكــر مــن نفعهــا إذ أصيــب الجنــد بالإحبــاط وب
المهــدي وبالفعــل فقــد هــرب ضابــط صــف صحفــي وإنضــم لمعســكر المهــدي وأفــى كل أسرار الحملــة)49(.

ــه  ــب ل ــليم فكت ــوه للتس ــا ويدع ــس باش ــرال هك ــب الج ــراً ورأى أن يخاط ــدي خ ــتبشر المه اس
خطابــاً بليغــاً كعادتــه تجلــت فيــه قــوة شــخصيته كزعيــم وطنــي واستنســخ منــه 1500 نســخة لتــوزع على 
طــول خــط ســر الحملــة ، فاستشــاط هكــس غضبــاً ورد عــى المهــدي يهــدده ويتوعــده ويفخــر بنفســه 

، ويبــدوا أنــه قصــد بذلــك رفــع معنويــات الجنــد أمــا المهــدي فربمــا أخــذ ذلــك الــرد دليــاً عــى خوفــه 

ــدر – وهــو  ــال أوهرول ــة ، ق ــات عالي ــع بمعنوي ــدي كان يتمت ــش المه ــه بخاصــة وأن جي ــار معنويات وإنهي

شــاهد عيــان عنــد خــروج جيــش المهــدي مــن الأبيــض :

))...ســاد الصمــت معســكر الأبيــض ونحــن نتوقــع حــدوث الكارثــة في أيــة لحظــة ، وأملنــا في النصر 

ــدي وُعــد بمســاعدة  ــل أن المه ــد قي ــات ، فق ــدة والمدفعي ــادق الجي ــن والبن ــادة الأوربي ــود عــى الق معق

أربعــن ألــف ملــك مــن ملائكــة الجنــة....(()50(.
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هــذا إضافــة إلى إنتشــار شــائعة في أوســاط جنــود الحملــة مفادهــا أن المهــدي سيشــعل النــران 

في غابــة شــيكان ليمــوت الجنــود إختناقــاً)51(. ويبــدو أن هكــس باشــا لم يكــن واثقــاً مــن تحقيــق النــر 

ــك  ــال إلا أن ذل ــر آلاف ري ــغ ع ــخاص مبل ــد الأش ــع لأح ــدي ودف ــال المه ــرة لأغتي ــر مؤام ــاول تدب فح

الشــخص ذهــب ولم يفعــل شــيئاً)52(.

وقبــل المعركــة بثلاثــة أيــام كان جيــش هكــس يعــاني مــن الجــوع والعطــش ومــات مــن رجالــه 

المئــات ول يكــن ذلــك الجيــش يمتلــك القــدرة عــى الحركــة والقتــال ، ورأى المهــدي أن الوقــت قــد حــان 

للقضــاء عــى تلــك الحملــة)53(. وفي 3 نوفمــر بــدأ اقتحــام المربــع وإنتهــت العمليــة في وقــت وجيــز ولم 

ينــج مــن أفــراد الحملــة إلا القليــل .

وصف أحد ضباط الحملة اليوم الرابع من نوفمبر بأنه :

»...كان يومــاً ســيئاً فمعنوياتنــا هابطــة ونحنداخــل غابة...إنصبــت علينــا النــران مــن كل 

ــا  ــو الآخــر ، لقــد أصــاب من ــدأ الرجــال والجــال والبغــال يتســاقطون بسرعــة الواحــد تل الإتجاهــات وب

ــه)54(. ــا نفعل ــدرى م ــا لا ن ــداً وأصبحن ــدى بعي ــب م ــاق والتع الإره

ــل  ــده ولا الرج ــى جن ــرف ع ــتطيع التع ــط لا يس ــوضى إلى أن الضاب ــر والف ــة الزع ــت حال ووصل

ــة أمــل وأيقنــت أن نفوذهــا في الســودان  ــه)55(. أمــا حكومــة الخرطــوم فقــد أصيبــت بخيب يعــرف صاحب

ــيكان  ــد ش ــه بع ــدوا علي ــدي تواف ــن في الإنضــام للمه ــوا مترددي ــن كان ــاً. فالســودانيون الذي ــى تمام إنته

ــار انتصــار المهــدي في أوســاط العــالم العــربي والإســامي وجــاءت الوفــود مــن  في الأبيــض وإنتــرت أخب

ــه)56(. ــد للتعــرف عــى دعوت ــس ومراكــش والهن الحجــاز وتون

وبعــد ســت ســنوات مــن وفــاة المهــدي وصــف أوهرولــدر مكانــة المهــدي في أوســاط الســودانيين 

بعــد معركــة شــيكان قائــاً :

)...لقــد اســتلفت إنتبــاه النــاس واعتقــد أغلــب الســودانيين أنــه المهــدي حقيقــة ، وظــن البعــض 

أنــه ســاحر عظيــم وحتــى الآن وبعــد ســت ســنوات منــذ وفاتــه مــا زال نجاحــه المذهــل يعــزى إلى الســحر 

وحتــى أهلــه الدناقلــة مســلمين بأنــه ليــس المهــدي إلا أنهــم يقولــون أنــه كان رجــاً واهبــاً نفســه للديــن 
وأن اللــه ســبحانه وتعــالى وهبــه قــدرة وحكمــة خارقــة للعــادة .)57(

ومهما يكن من شئ فقد استغل المهدي هذا النجاح المادي والمعنوي فقرر :

ــودان .11 ــا وشرق الس ــر دنق ــور وبرب ــزال ودارف ــر الغ ــا إلى بح ــائل والسراي ــل والرس ــث الرس ب

ــة . ــات المصري ــاع الحامي لإخض

مخاطبة مشايخ جزيرة سنار وغيرها حاثاً إياهم على التقدم والبدء في محاصرة الخرطوم ..22

الاستعداد للتقدم شرقاً والبدء في عمليات إنهاء الحكم التركي- المصري في البلاد ..33

ردود الفعل في الخرطوم :
أكــد العقيــد ســتيوارت في تقاريــره أن الجيــش يعيــش ظروفــاً صعبــة وقــد بــدأ اليــأس يــدب في 

أوســاط الجنــد، كــا ذكــر أن الضبــاط والجنــود المصريــن يعانــون مــن الجهــل وعــدم التأهيــل، وفي أذهــان 

ــره  ــتيوارت أن الشــعب الســوداني يك ــدي ، وأضــاف س ــوة المه ــن ق ــات ع ــم أوهــام وخراف ــن منه الكثيري
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

الحكومــة ومنحــاز إلى المهــدي وإذا حاولــت الحكومــة قمــع الثــورة فــإن ذلــك قــد يكلفهــا كل مــا تملــك 

مــن مــال ورجــال .)58( والأهــم مــن ذلــك تأكيــد كرومــر عــى أن مــر لــن تقــوى عــى إنهــاء تلــك الثــورة 

لأن المهــدي والثــوار يعتمــدون في ثورتهــم عــى الديــن الإســامي وكراهيــة الســودانيين للأتــراك.)59( وعــى 

مســتوى القيــادة العليــا في بريطانيــا فــإن هزيمــة هكــس جعلــت بريطانيــا تعلــن صراحــة عــدم الاحتفــاظ 

بالســودان وضرورة إخــاء الحاميــات المصريــة مــع الإبقــاء عــى الجيــش الإنجليــزي في القاهــرة نظــراً لمــا 

تدعيــه مــن خطــر مهــدوي عــى مــر ، ورفضــت رأي مــر القائــل بــرورة الإخــاء المرحــي والاحتفــاظ 
بالخرطــوم.)60(

فبريطانيــا لا تريــد وضــع الحبــل عــى الغــارب لمــر كي تســيطر عــى الســودان بعــد إنتهــاء دولــة 

المهديــة، في ظــل المهــددات الفرنســية في القــرن الإفريقــي ومنابــع النيــل لــذا فقد رفضــت إرســال عبدالقادر 

باشــا حلمــي رغــم شــجاعته ومهاراتــه في القتــال وتأهيلــه وخبرتــه الإداريــة في الســودان ، مــا جعــل العقيد 

ــات الإخــاء  ــه الذهــاب إلى الســودان اشــرط عــدم إعــان عملي ــه. وحــن عــرض علي ســتيوارت يشــيد ب

وضرورة أن تصحيــه قــوة عســكرية)61(.

اقترحــت بريطانيــا إرســال الجــرال غــردون ، ووافــق اللــورد كرومــر عــى ذلــك رغــم عــدم معرفتــه 

اللصيقــة بغــردون ، وكان متشــككاً في كفائتــه وإقتناعــه بأنــه رجــل متقلــب الأطــوار ، وقــال كرومــر فيــا 

بعــد أنــه نــدم عــى تلــك الموافقــة ، وفي 25/ينايــر/1884م صــدرت الأوامــر لغــردون مــن الحكومــة المصريــة 

بإخــاء الحاميــات المصريــة والمواطنــن المصريــن والأجانــب مــن الســودان في فــرة ثلاثــة أشــهر وليتمكــن 

مــن أداء مهامــه عــن حكمــداراً عــى الســودان)62(.

ــورة  ــاف ث ــوداني وإضع ــف الس ــق الص ــدف إلى ش ــة ته ــراتيجية إعلامي ــاع اس ــردون اتب ــاول غ ح

المهــدي وإعــادة الأمــن والنظــام في الســودان في ظــل نفــوذ بريطــاني وذلــك عــن طريــق الأخبــار الكاذبــة 

والأغاليــط والتصريحــات عــن طريــق الخطابــات والإعلانــات واللقــاءات مــع بعــض الزعــاء ومــن ذلــك :

الاســتفادة مــن أحفــاد الســاطين الســودانيين الذيــن كانــوا حكامــاً قبــل الغــزو الــركي المــري .11

ــراً لإدارة المــدن كالخرطــوم وكســا ودنقــا  ــر باشــا مدي للســودان في 1822م وتوظيــف الزب

وغيرهــا)63(. وقصــده مــن ذلــك ضرب الســودانيين ببعضهــم البعــض وبالتــالي إضعــاف الثــورة .

وفي طريقــه للخرطــوم أبــرق الحســن خليفــة العبــادي في بربــر بأنــه ســيعزل كل الموظفــن .22

ــاس مــن متأخــرات  ــراك والمصريــن ويســتبدلهم بعنــاصر ســودانية كــا ســيعفي كل الن الأت

ــبة 50% ،  ــب بنس ــض الضرائ ــن وتخفي ــدة عام ــب لم ــن الضرائ ــم م ــع إعفائه ــب م الضرائ

ــاس . ــدي الن ــق الموجــود في أي ــل بالرقي ــع التعام ــر الخاصــة بمن ــاء الأوام وإلغ

أرســل خطابــاً إلى المهــدي بواســطة الحســن خليفــة العبــادي ومعــه كســوة شرف ، وأفــاده في .33
الخطــاب بأنــه عينــه ســلطاناً عــى كردفــان .)64(

ــة .44 ــوات المصري ــه جــاء لإخــاء الق ــل والشــيوخ أن ــن عــى بعــض زعــاء القبائ ــر أعل وفي برب

ــه . ــرك الســودان لأهل وت
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لكنه فشل في مسعاه وذلك لعدة أسباب منها :

لم يوفــق في تقديــر الموقــف ، وتعامــل مــع الســودان والســودانيين عــى خلفيــات قديمــة قبــل .11

أن يصــل إلى الخرطــوم .

إعــان الإخــاء كان بمثابــة ضــوء أخــر للعنــاصر المحايــدة والمــرددة للإنضــام إلى المهــدي .22

ــوات  ــد ق ــض والأزرق)65(.وتكبي ــل الأبي ــورة في مناطــق الني ــتعال الث ــا أدى إلى اش ــه ك وثورت

الحكومــة خســائر فادحــة في شرق الســودان وســقطت كثــر مــن المــدن في أيــدي الثــوار الــذي 

ضربــوا الحصــار عــى كثــر مــن المــدن كســنكات وطوكــر وغيرهــا ، وربمــا كان غــردون يتوقــع 

ــا أن  ــك لم يحــدث ، ك ــوار وصراع عــى الســلطة إلا أن ذل ــوف الث حــدوث إنشــقاق في صف

إعــان الإخــاء أكــد للســودانيين الذيــن لم ينضمــوا للمهــدي إن المهــدي أقــوى مــن الحكومــة 

ــا ان  ــوار ، ك ــوا إلى الث ــاً فإنضم ــاً أو كره ــوى طوع ــاً الإنضــام للأق ــاس دائم ــادة الن ــن ع وم

القــرار رفــع معنويــات الثــوار وإنعكــس ذلــك عــى أدائهــم بمســارح العمليــات .

في 27/فبرايــر/1884 حــاول إقنــاع الســودانيين بعــدم الإنضــام للمهــدي ونظــراً لعــدم جــدوى .33

ذلــك فقــد أطلــق شــائعة مفادهــا أن القــوات البريطانيــة في طريقهــا للخرطــوم ، في حــن أن 

تلــك القــوات لم تتحــرك بعــد وإنمــا قصــد بهــذا الخــر الــكاذب شــق الصــف الســوداني والتأثــر 

ــا  ــاس أنه ــدق الن ــر لم يص ــة في أكتوب ــرك الحمل ــد تح ــي بع ــذا فحت ــوار. ل ــى الث ــوي ع المعن

تحركــت فعــاًً)66(.وكل العمــل الدعــائي الــذي قصــد بــه غــردون شــق الصــف الســوداني كان 

في صالــح المهــدي والثــوار .

كان موقفــه حرجــاً مــا جعلــه يدخــل في مســاومة مــع المهــدي بتعيينــه ســلطاناً عــى كردفان .44

، وهــذا ربمــا أقنــع المهــدي بمــدى ضعــف قــوات الحكومــة وبدايــة نهايتهــا ، الأمــر الــذي أدى 

إلى ارتفــاع معنويــات الثــوار وإصرار المهــدي عــى مواصلــة القتــال ضــد جيــش الحكومــة .

فشــل غــردون أيضــاً في التعامــل مــع رســائل المهــدي وكبــار القــادة الميدانيــن وكثــراً مــا كان .55

يلجــأ إلى الأغاليــط كالشــتم والســباب والتهديــد، مــع أن المهــدي لم يلجــأ لمثــل هــذا الأســلوب 
قــط بــل كان يطلــق عــى غــردون »عزيــز بريطانيــا والخديويــة« .)67(

في ســبتمبر/1884م وضــح أن غــردون لم يكــن يرغــب في إخــاء الســودان بــل كان هدفــه القضــاء 

عــى المهــدي وثورتــه ربمــا لتلبيــة رغبتــه الشــخصية أو رغبــة إنجلــرا وقــد إتضــح ذلــك مــن تصريحــات 

اللــورد ولســى وسياســة بريطانيــة المعلنــة بعــد مقتــل غــردون)68(.

ويبــدو أن غــردون اقتنــع بفشــله في مهمتــه فصــار يلقــى اللائمــة عــى كرومــر وغلادســتون وغيرهما 

مــن أعضــاء الحكومــة البريطانيــة الذيــن تســببوا في عــدم تجهيــز الحملــة في الوقــت المناســب حســب رأيــه 

ــوات الاوان  ــردون ، يخطــئ وينســب الأخطــاء لغــره ، ونجــده يتحــر عــى ف ــن اســقاطات غ وهــذا م

قائــاً :

»...لــو أرســل الزبــر إلى الســودان لكنــا هزمنــا المهــدي دون أيــة مســاعدة خارجيــة ، وشــئ محــزن 

أن يكــون المهــدي محتــراً ونخــي لــه الخرطــوم فينهــض مــرة أخــرى...«)69(.
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

وهــذه أغلوطــة أيضــاً لأن الخرطــوم هــي التــي كانــت تحتــر، وكان غــردون مــراً عــى عــدم 

التســليم عــى أمــل وصــول حملــة إنقــاذه وإنتظارهــا يومــاً بعــد يــوم حتــى صــار في نهايــة الأمــر يتمنــى 

ــل  ــادرة أم ــة كب ــراد الحمل ــن أف ــداً م ــاً واح ــاً... أو جندي ــن جندي ــدي...أو خمس ــة جن ــه مائ أن يصــل إلي
ــا .)70( لوصوله

بعــد أن أحكــم المهدويــون حصارهــم عــى الخرطــوم وأمدرمــان ظهــر لغــردون مــدى عــدم رغبــة 

الجنــود الســودانيين وبعــض المصريــن في قتــال الثــوار ، وقــد أعــدم إثنــن مــن كبــار قادتــه لمنعهــم الجنــود 

ــان  ــوار في أم ضب ــدي الث ــى أي ــه ع ــز قادت ــن أمي ــد م ــل واح ــردون بمقت ــدم غ ــا صُ ــوار ك ــن ضرب الث م

ــة المناصــر  ــه في منطق ــراد بعثت ــد ســتيوارت وأف ــل العقي ــأ مقت ــه المهــدي نب ــه حــن نقــل إلي وإزداد حزن
ــه.)71( ــة حطمــت معنويات ــة قاضي )18ســبتمبر/1884( فكانــت ضرب

ــأ ســقوط  وفي الخرطــوم وأمدرمــان ســاءت أحــوال المواطنــن ومــات بعضهــم وتــرب لديهــم نب

ــل  ــام بعم ــردون القي ــاول غ ــات فح ــارت المعنوي ــم وإنه ــال في منازله ــاء الغ ــار في إخف ــدأ التج ــر وب برب

ــن  ــد والمواطن ــاً نفســياً للجن ــق توازن ــام في الخرطــوم ويخل ــرأي الع ــول اتجــاه ال ــه يحَّ ــائي عل ــي دع إعلام

ــالآتي : فقــام ب

ــق ســواكن ، وأن الســيد محمــد .11 ــرا عــن طري ــن عــن تحــرك حمــات مــن مــر وإنجل أعل

ــة . ــار كاذب ــة وأخب ــك الحمــات ، وهــي حمــات وهمي ــود إحــدى تل ــي يق ــان الميرغن عث

اســتمر العلــاء في الخرطــوم في عملهــم الدعــائي ضــد المهــدي بالتركيــز عــى أنــه ليــس المهــدي .22

ح بأنهــا  المنتظــر )72(متجاهلــن أنهــا ثــورة زعيــم وطنيضــد قــوى أجنبيــة ، مــع أن غــردون صًّ

ثــورة ضــد النظــام الــركي الشركــي .

أصــدر منشــوراً للجنــد وســكان الخرطــوم والموظفــن يذكرهــم بمــا قدمــه لهــم مــن حوافــز .33

ماليــة وأنــه ســيمنحهم مرتــب شــهر عــن كل يــوم تتأخــر فيــه الحملــة ، وأن جلالــة الملكــة 

ضامنــة لقولــه هــذا .

في نهايــة ديســمبر 1884م اشــتد الجــوع في الخرطــوم وأمدرمــان مــا جعــل عــردون يســمح .44

للقــادة بالخــروج وجلــب الأقــوات بالقــوة مــن خــارج الخرطــوم فقــد صــار النــاس يأكلــون 

لحــوم الحمــر والخيــول والبغــال .

أضطــرب أهــل الخرطــوم وزادت مخاوفهــم حــن وردت إليهــم الأنبــاء بوصــول المهــدي فأصدر .55

غــردون منشــوراً بقــرب وصــول جيــش النجــدة وطلــب مــن النــاس التحلي بالصــر)73(.

ــة .66 ــورة المهدي ــب الث ــف إلى جان ــذي كان يق ــوام ال ــد الع ــى أحم ــدام ع ــاً بالأع ــدر حك أص

ــرض  ــه ح ــال أن ــدة ، ويق ــول النج ــق بوص ــا يتعل ــردون في ــاءات غ ــب إدع ــر بتكذي وجاه

ــرة . ــزن الزخ ــار في مخ ــعال الن ــى إش ــاء ع ــدى النس إح

كان لا يتردد في ترقية أي ضابط يقوم بأعمال عدائية ناجحة ضد الثوار)74(..77

ومــا تقــدم نلحــظ أن غــردون ومستشــاريه لا يعتمــدون في حربهــم النفســية عــى مرتكــزات أصيلــة 

بــل يلجــأون إلى الأغاليــط والأخبــار الكاذبــة مــا أفقدهــم المصداقيــة أمــام أهــل الخرطــوم بخاصــة حــن 



 ـ  - مارس  2022م39  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثاني والعشرون رمضان 1444ه

د. محمد المصطفى أبو القاسم

استســلمت أمدرمــان في 5ينايــر/1885 بســبب الجــوع فبــدأوا في الخــروج مــن الخرطــوم والتســليم لقــوات 

المهــدي ، فأصــدر المهــدي منشــوراً في 6/ينايــر ينــص عــى حســن معاملــة الذيــن يســلمون أنفســهم رغــم 

استشــهاد واحــد مــن أميــز قــادة المهديــة في 3/ينايــر الأمــر عبداللــه ودالنــور ، ومــا جــاء في ذلــك المنشــور :

»...وبعــد فــإذا فهمتهــم هــذا أحبــابي فآلفــوا عباداللــه الذيــن يخرجــون مســلمين ومنقاديــن بأنــواع 

التأليــف ، وتلقوهــم بالإكــرام والتشريــف ، ولا تنظــروا لمــن استشــهد مــن الأنصــار فتحنقــوا بســبب ذلــك 

عــى مــن كان مــع الكفــار فــإن قيامنــا هــذا للــه... ومــن استشــهد مــن الأنصــار فقــد نــال عظيــم المقــدار 

ــوا أهــل وظائــف  فيــا فعلــه لوجــه الله...فأكرمــوا الذيــن يأتــون مســلمين وخصوصــاً العلــاء ومــن كان

كبــار وبالأخــص نحــو الأمــن الضريــر فقــد قــال صــى اللــه عليــه وســلم :

»أكرموا عزيز قوم ذل غني وافتقر...والسلام«)75(.

معركة أبو طليح الحاسمة )17/يناير1885م( :
كانــت معركــة حاميــة الوطيــس ضــد طابــور الصحــراء الــذي هــو جــزء مــن حملــة إنقــاذ الجــرال 

غــردون والعقيــد ســتيوارت. لقــد تــم تكويــن هــذه الحملــة مــن خــرة الضبــاط الإنجليــز الذيــن يتمتعــون 

ــال وإدارة المعــارك ، إضافــة إلى إكتــال القــوات مــن  ــة العاليــة والخــرة الطويلــة في القت بالرتــب القيادي

ــة كان  ــد الحمل ــادي ، فقائ ــم الم ــن الدع ــل ع ــوي لا يق ــم معن ــت بدع ــد حظي ــة، وق ــب المادي كل الجوان

 General  ــر ــرال بلُ ــه الج ــاني ونائب ــش البريط ــام للجي ــد الع ــب القائ ــي )lord Wolsely(نائ ــورد وس الل

Buller(الــذي يعــد مــن أفضــل الضبــاط الإنجليــز أمــا قائــد طابــور الصحــراء فهــو العميــد الســر هيربــرت 

. )sir Herbert stewart( ــتيوارت س

ــم  ــم إختياره ــف 1678 ت ــاط الص ــدد ضب ــاً ، وع ــراء 114 ضابط ــور الصح ــاط طاب ــدد ضب كان ع

بشــكل دقيــق، أمــا قــوات الثــوار فبلــغ عددهــم مــا بــن 8 إلى 10 آلاف مجاهــد إضافــة إلى بعــض القــادة 

ــتنفار  ــم اس ــت ت ــلحتهم )76(، وفي ذات الوق ــدي بأس ــش المه ــوا إلى جي ــن إنضم ــبوزق الذي ــود الباش والجن

ــدم  ــح وع ــو طلي ــراء في أب ــور الصح ــدي لطاب ــوة بالتص ــك الق ــت تل ــد كلف ــباباً )77(وق ــيباً وش ــن ش الجعلي

ــاً إلى الخرطــوم . ــه مــن التقــدم مــن المتمــة جنوب تمكين

ــدى  ــث التســليح فل ــوار مــن حي ــوات الث ــة وق ــة الإنجليزي ــوات الحمل ــن ق ــة ب لا توجــد مقارن 	

حيــش المهــدي بالمتمــة بضــع مئــات مــن البنــادق الرامنتجــون وبعــض المدافــع التــي غنمــت مــن جيــش 

ــة ، ولا  ــط والعــى الطويل ــؤوس والبل ــاح والف ــن الســيوف والرم ــر م ــارك الســابقة وكث ــة في المع الحكوم

توجــد مقارنــة أيضــاً مــن ناحيــة الإعاشــة والخدمــات الطبيــة إلا أن الثــوار كانــوا يتمتعــون بدرجــة عاليــة 

مــن المعنويــات ، وثبــت مــن المعــارك التــي دارت رحاهــا في وادي أبــو طليــح والمتمــة والقبــة أن السياســة 

ــر في الأداء  ــر الأث ــورة كان لهــا كب ــذ فــرة ســابقة لإعــان الث التــي اتبعهــا المهــدي في العمــل المعنــوي من

الرائــع للجيــش والمليشــيات ، وقــد شــهد بذلــك الأعــداء ، كــا اســتطاع قــادة الثــوار إدارة المعــارك بشــكل 

جيــد بعــد أن تــم تفصيــل واجبــات كل قــوة .

بالإضافــة إلى قيــادة الفرســان ، فقــد كان عــى الحــاج عــي ود ســعد – يحكــم أنــه ابــن المنطقــة 

ــة والاســتخباراتية والاســتطلاع فأرســل الفــارس بشــر ود ســوبك الجعــي برســالة  – إدارة الجوانــب الأمني
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

مــن المهــدي إلى قائــد طابــور الصحــراء في بــاد الشــايقية يطلــب منــه عــدم التقــدم جنوبــاً فرفــض قائــد 

الطابــور ذلــك وعــاد ود ســوبك إلى المتمــة وقــدم تنويــراً عــن قــوات الإنجليــز .)78( والأخطــر مــن ذلــك أن 

الحــاج عــي ود ســعد جهــز فارســاً مــن فرســان الحســانية يدعــى أبــو لولــة ليقــوم بعمليــة تجســس عــى 

طابــور الصحــراء ونجــح في مهمتــه منــذ البدايــة في جقــدول حتــى إنتهــاء المعــارك وعــاد مــع الإنجليــز إلى 

جقــدول ولم يمــت كــا ذكــر ســاطين ، فقــد ظنــه الإنجليــز أنــه أحــد لصــوص جبــال الحســانية وإتفقــوا 

ــاصر  ــة والدخــان لعن ــوم ، فــكان يرســل الإشــارات الضوئي ــور نظــر أجــر معل ــل للطاب معــه ليعمــل كدلي

الاســتطلاع مــا جعــل قــوات المتمــة تتابــع ســر الحملــة)79(.

ــذ  ــات الاســتطلاع والتجســس من ــام بعملي ــة للقي ــاء المنطق ــن أبن ــوة م ــون الحــاج عــي ق ــا ك ك

ــور أن  ــادة الطاب ــدول إتضــح لق ــار جق ــن آب ــال م ــد حــوالي 10 أمي ــار جقدول)80(.وبع ــور أب وصــول الطاب

قــوات المهــدي تتابــع تحركاتهــم فبــدأ القلــق يــدب في أوســاطهم. همــس العقيــد برنبــي)Burnaby( في 

ــه : ــن أن ــن المرافق إذن أحــد الصحفي

»...لــو حدثــت لنــا أيــة كارثــة مــا منــا أحــد ســرى لنــدن... إن فرصتنــا في إجتيــاز هــذه العقبــة 

بســام 5 % أو 1 % ...«

قــال ذلــك وهــو في حالــة مــن القلــق والإضطــراب ولم يكــن يمــازح )81(، وفي صبــاح يــوم 16/ينايــر 

ــن  ــاردة م ــد 1500 أو 2000 ي ــى بع ــاح ع ــون عرضــاً عســكرياً بالرم ــوار وهــم يقيم ــز الث ــاهد الإنجلي ش

الطابــور ، ربمــا لإظهــار القــوة والمعنويــات العاليــة وفي المســاء بــدأ قناصــة الأنصــار في الــرب عــى أفــراد 

الطابــور بإســتمرار مــع قــرع النحاســات، مــا جعــل الإنجليــز يوقفــون تقدمهــم ويمنعــون اشــعال النــار 

تحســباً لهجــوم مهــدوي مرتقــب. لم يحــدث الهجــوم إلا أن الثــوار اســتمروا في قــرع الطبــول مــا أحــدث 

قلقــاً في أوســاط أفــراد الطابــور حتــى شروق الشــمس ، قــال شــارلس ولســون نائــب قائــد الطابــور في صبــاح 

يــوم 17/ ينايــر : 

»...لم أعــرف صوتــاً غريبــاً مضلــاً مثــل أصــوات هــذه الطبــول ، ومــن الصعــب جــداً تحديــد مركــز 

تلــك الطبــول بخاصــة عندمــا تهــب ريــاح...«)82(.

ظهــر الثــوار بشــكل مفاجــئ وحاولــوا إقتحــام المربــع وتعرضــوا لنــران كثيفــة فتحولوا مــن الجانب 

الأيــر إلى الجانــب الأيمــن مــن المربــع بشــكل سريــع وبطريقــة أذهلــت الضبــاط الإنجليــز ، وأحدثــوا حالــة 

مــن الرعــب ، الإرتبــاك في صفــوف الأعــداء مــا أدى إلى مــوت بعــض الضبــاط الإنجليــز بنــران جنودهــم 

ــد  ــة )83(وق ــار منهــم ونجــا بأعجوب ــذي كان عــى بعــد أمت ــور ال ــد الطاب ــوار أن يفتكــوا بقائ ــل كاد الث ، ب

أعاقــت الجــال الميتــة حركــة الثــوار الذيــن أظهــروا شــجاعة فائقــة وإقدامــاً وخفــة حركــة كــا تجلــت 

براعــة الأمــراء في فــن التحــرك في الميــدان ومشــاركتهم في عمليــة الإقتحــام ، فقــد شــاهد العقيــد شــارلس 

ولســون الأمــر مــوسى ود حلــو وهــو يقتحــم المربــع ووصــف ذلــك قائــاً :

»...لقــد رأيــت رجــاً مســناً ماهــراً عــى ظهــر جــواده يغــرس رايتــه في قلــب المربــع وسرعــان مــا 

أصيــب وســقط دون رايتــه وإنقلــب عــى ظهــره فأتضــح لنــا أنــه مــوسى أمــر عــرب دغيــم مــن كردفــان 

، لقــد لاحظتــه أثنــاء إقتحــام المربــع يحمــل الرايــة بيــد وكتــاب الصلــوات )الراتــب( باليــد الأخــرى ، ولم 
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د. محمد المصطفى أبو القاسم

أرى شــيئاً أروع مــن ذلــك. هــذا الرجــل المســن لم ينحــرف جهــة اليمــن أو اليســار ، ولم يتوقــف عــن قــراءة 

الصلــوات إلا بعــد أن غــرس رايتــه في مربعنــا ، فــإذا كان هنالــك شــخص عمــل عمــاً يدخلــه الجنــة فهــو هــذا 

الرجــل...«)84(. واصــل الثــوار تقدمهــم للمشــاركة في عمليــة الاقتحــام وحمايــة الثــوار الذيــن يقاتلــون داخــل 

المربــع ولاحــظ الإنجليــز معنوياتهــم العاليــة وخفــة حركتهــم واســتمرار التكبــر المــدوي الــذي أثــر في نفــوس 

أعدائهــم الا أنهــم تعرضــوا لنــران كثيفــةأدت إلى حــدوث ثغــرات في صفوفهــم المتراصــة .)85( ورغــم ذلــك فقــد 

ــرؤوس بالفــؤوس  شــوهدوا وهــم يشــتبكون مــع جنــود المربــع بالأيــدي يقطعــون الأطــراف ويحطمــون ال

ويعقــرون وهــم في حالــة هيــاج يهللــون ويكــرون.)86( وقــد رأى شــهود العيــان مــن الإنجليــز كيــف أن جرحى 

الثــوار كانــوا يقاومــون ويرفضــون تســليم أســلحتهم بــل أطلــق بعضهــم النــار حتــي عــى رجــال الاســعاف . 

وعــى الرغــم مــن أن عــدد قتــى الثــوار كان كبــراً )مــا بــن 800-1150( إلا أن ضبــاط الطابــور أصيبــوا بالحزن 

والرعــب والذهــول حــن تأكــد لهــم أن عــدد قتلاهــم بلــغ 68 وجرحاهــم 106 بمــا فيهــم نائــب قائــد الطابــور 

وثمانيــة ضبــاط أخريــن , ووصــف ذلــك أحــد شــهود العيــان الإنجليــز بأنهــا مجزرة)87(فهــي كارثــة بالنســبة 

للإنجليــز، لأنهــم مــا جــاءوا ليموتــوا ، ومــن جانــب آخــر فــإن خســائر الثــوار لا تعنــي شــيئاً مخيفــاً بالنظــر 

إلى الواجــب المكلفــون بــه ، ومــن هنــا بــدأت بشــائر نصرهــم ، لأن النــر في هــذه الحالــة لا يقــاس بعــدد 

القتــى بــل بمــدى نجاحهــم في تنفيــذ واجبهــم الا وهــو منــع طابــور الصحــراء مــن التقــدم نحــو الخرطــوم .

لقــد هبطــت معنويــات ضبــاط وجنــود الحملــة وصــاروا في حالــة مــن الزعــر والخــوف ومــا كان 

ــة  ــادي المتم ــح فحــاول تف ــى والمذاب ــن القت ــد م ــم مزي ــدة وتقدي ــة جدي ــور يرغــب في معرك ــد الطاب قائ

ولكــن في 19/ينايــر/1885 وهــم عــى بعــد 4 أميــال مــن المتمــة شــاهدت قــوات الاســتطلاع الثوار وســمعوا 

قــرع الطبــول والتكبــر والتهليــل فتحــدد خوفهــم. فقــد وصلــت سريــة النــور عنقــرة التــي قوامهــا 1000 

مقاتــل مســلحين بالأســلحة الناريــة ، وتقدمــت عــى الفــور لمواجهــة طابــور الصحــراء خــارج مدينــة المتمــة 

تدعمهــا قــوات مــن المتمــة حيــث بلــغ عــدد كل القــوات حــوالي 9 أو 10 ألــف مقاتــل )88( .

قال الكونت قليخن: 
»...كنــا نتمنــى أن نصــل النيــل دون أن يرانــا أحــد لنرتــوي بالمــاء ونرتــاح قليــاً قبــل أن يهاجمنــا 

العــدو لكــن خابــت آمالنــا...«)89(.

بــدأت الاشــتباكات بمحاولــة الثــوار قتــل أكــر عــدد مــن الجــال وأصيــب قائــد الطابــور العميــد 

اســتيوارت إصابــة خطــرة في أعــى الفخــذ وأســفل السلســلة الفقريــة في العــاشرة صباحــاً وتــولى القيــادة 

الســر شــارلس ولســون كــا قتــل وجــرح بعــض الصحفيــن ، اضافــة إلى جــرح 8 ضبــاط و90 جنديــاً وأعــداد 

كبــرة مــن الجــال وصــار القــادة والأفــراد في حــرة مــن أمرهــم فهــم يعانــون الجــوع والعطــش ويواجهــون 

خطــر النــران الكثيقــة. لا يســتطيعون التقهقــر لأن فيــه نهايتهــم ، ولــن يســتطيعوا الحصــول عــى المــاء 

الا بعــد معــارك ضاريــة غــر مضمونــة النتائــج قــال أحــد الصحفيــن المرافقــن لطابورالصحــراء أنهــم إذا 

دخلــوافي معــارك جديــدة لــن تكــون مــن أجــل تحقيــق نــر بــل مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة .

ــارات سياســية وحــاول  إلا أن الســر شــارلس ولســون كام مــراً عــى التقــدم نحــو المتمــة لاعتب

ذلــك فصدتــه نــران المتمــة فأنهــزم إلى القبــة جنــوب المتمــة وكان لذلــك آثــار سياســية ومعنويــة مدمــرة 
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

ــي أرســلها غــردون  ــر( وصلــت البواخــر الت ــوم )21 يناي ــاح ذات الي باعــراف  ولســون نفســه .)90( وفي صب

ــاً إلا  ــون حماس ــن الخرطــوم يتدفق ــون م ــد القادم ــع ، وكان الجن ــة بالمداف ــن الخرطــوم وقصفــت المتم م

أن ولســون أخبرهــم بأنــه لا ينــوي مهاجمــة المتمــة أمــا القائــد الجريــح فقــد قــال حــن ســمع بوصــول 

ــورات: الواب
»...الحمد لله لقد انتهت مهمتي...« )91(

كل ذلــك يعــر عــن الهزيمــة النفســية النكــراء وحالــة الإحبــاط التــي شــملت كل أفــراد الحملــة 

الذيــن صــاروا ينامــون خــارج الزريبــة في القبــة خوفــاً مــن نــران الثــوار في المتمــة ومــن جانــب آخــر نلحــظ 

الأداء الجيــد للثــوارفي كل المعــارك والإصرار عــى تحقيــق الهــدف المنشــود ألا وهــو تعطيــل ســر طابــور 

الصحــراء ، ونلاحــظ إنضبــاط الثــوار وإهتمامهــم بالــزي العســكري الكامــل في أبــو طليــح  والمتمــة ، وقــد 

لاحــظ ذلــك شــهود العيــان مــن رجــال طابــور الصحــراء وذكــروه بتفصيــل .

ــا  ــام ويمكنه ــردون مفادهــا »أن الخرطــوم تم ــن الجــرال غ ــالة م ــورد ولســون رس ــد تســلم الل لق

الصمــود لمــدة عــام« فاقتنــع قــادة الطابــور بــأن الرســالة ليســت لهــم وإنمــا هــي خدعــة مصممــة للأعــداء 

لكــن هــذا التصريــح لم يؤثــر في موقــف الثــوار بــل كان لــه آثــار ســالبة عــى طابــور الصحــراء لأنهــم في آخــر 

ديســمبر علمــوا أن لــدى غــردون مــؤن لا تكفيــه لأكــر مــن أربعــن يومــاً )92(فهــذا التصريــح لا يخــرج عــن 

طريقــة غــردون في اســتخدام الأغاليــط في عملــه الدعــائي ليــرر موقفــه المتعنــت .

مهــا يكــن مــن أمــر فقــد تسربــت أخبــار عــن معركــة أبــو طليــح بواســطة بعــض الثــوار الذيــن 

حــروا مــن المتمــة بعــد مشــاركتهم في تلــك المعركــة وحــاول الفريقــان في أم درمــان والخرطــوم اســتثمار 

تلــك الأخبــار عــى مــا فيهــا مــن عــدم دقــة وجهــل بمــا يحــدث فعــاً لطابــور الصحــراء مــن كارثــة فأطلــق 

المهــدي 101 دانــة مدفعيــة أبتهاجــاً بالنــر وفي ذات الوقــت ابتهــج غــردون بالنــر في أبــو طليــح ، فعمــل 

المهــدي عــى تحويــل إتجــاه الــرأي العــام في الخرطــوم لصالــح الثــورة فأرســل الرســل إلى الخرطــوم ليعلنــوا 

عــى النــاس أن الثــوار هــم الذيــن انتــروا ولأن النــاس لم يعــودوا يعرفــون غــردون فقــد إقتنــع الكثــرون 

بهزيمــة طابــور الصحــراء ، وحتــى فــرج اللــه قائــد ام درمــان بــدأ يتشــككفي انتصــار الطابــور وحــاول اقنــاع 

غــردون بالتســليم لكــن غــردون رفــض ذلــك قائــاً أمــام مجلســه :

»...لماذا نهدي النصر للمهدي طالما مقاومة يوم واحد ستجعله مهزوما؟ً

ثم إلتفت إلى بوردين بك صديقه من تجار الخرطوم قائلاً :

»...مــاذا أقــول أكــر مــن ذلــك ؟ لم يعــد النــاس يصدقوننــي فقــد طلبــت منهــم مــرات ومــرات أن 

النجــدة آتيــة إلا أنهــا لم تــأت ، والآن يعتقــدون أننــي أكــذب عليهــم...«)93(. وحــن رأى غــردون مــا وصــل إليــه 

حــال المواطنــن بــدأ بالســاح لبعضهــم بمغــادرة الخرطوم ، وحــن وردت أنبــاء ســقوط طابية العيلفــون إزداد 

حــزن النــاس وصــاروا يبكــون مــن ســوء حالهــم ورأى غــردون ذلــك الحــزن والبــكاء فأجهــش هــو أيضــاً بالبكاء 

، وحــاول التخفيــف عليهــم ورفــع معنوياتهــم لكــن بــدأت حالــة اليــأس واضحــة عــى وجهــه وصــار يتحــدث 

بنغمــة غــر معهــودة وغيــب نفســه عــن أحد الإجتماعــات كيــا يــؤلم المجتمعــن وفي 19 يناير خرج الســنجك 

عمــر ابراهيــم ومعــه رائــد باشــبوزق بقواتهــم ونقــا إلى جيــش المهــدي أحــوال الخرطــوم البائســة)94(.
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د. محمد المصطفى أبو القاسم

أمــا المهــدي فلــم تصلــه تقاريــر رســمية مــن قــادة أبوطليــح ويبــدو أن الذيــن وصلــوا أمدرمــان لم 

يتأكــدوا مــن حقيقــة الموقــف وهالهــم عــدد الشــهداء في المعركــة فاعتقــدوا أنهــم هزمــوا في تلــك المعركــة 

وقــد إضطــرب المهــدي وبعــض قادتــه ومستشــاروه ، وصــار البعــض يــرب عــى نغمــة إنهــاء الحصــار 

والإنســحاب إلى كردفــان ، لكــن في الاجتــاع وأمــام مجلــس الخلفــاء وقــف محمــد ودنوبــاوي مــن بنــي 

جــرار وأقــرح إقتحــام الخرطــوم بعــد أن ضرب لهــم الأمثــال ، ووافــق الجميــع عــى ذلــك)95(.

لم يكــن المهــدي حريصــاً عــى إراقــة دمــاء ، وحــاول إقنــاع غــردون بالتســليم قائــاً في آخــر خطــاب 

: لغردون 

»...إذا رغبــت في الإنضــام إلنــا فيكــون ذلــك مبــارك لــك وإذا رغبــت في العــودة إلى بلــدك فنحــن 

ســنعيدكم دون مقابــل...«)96(.

ــن  ــف م ــة والنص ــاعة الثالث ــام الس ــام في تم ــة الاقتح ــذ عملي ــراء بتنفي ــادة والأم ــدي الق ــر المه أم

صبــاح يــوم الأحــد 26/ينايــر/1885م لم يجــدوا مقاومــة تذكــر نظــراً للجــوع والمــرض وهبــوط المعنويــات 

فلــم يســتغرق الاســتيلاء عــى المدينــة أكــر مــن نصــف ســاعة ، وكان المهــدي قــد أوصى بعــدم التعــرض 

ــل  ــك فقت ــو ذل ــاوي نس ــد ود نوب ــادة محم ــن بقي ــاة )97(إلا أن المجاهدي ــد الحي ــى قي ــه ع ــردون وترك لغ

ــاته . وأرســل رأســه إلى المهــدي الــذي لم يصــدق أن الثــوار نســوا توجيهـ

أمــا جيــش الصحــراء فبــدأت قيادتــه التحــرك بإتجــاه الخرطــوم في 24/ينايــر وفي يــوم 1/27 ســمع 

اللــورد ولســون أحــد المواطنــن ينــادي ويهتــف قائــاً أن الخرطــوم ســقطت وأن الجــرال غــردون قتــل ، وفي 

يــوم 28/ ســمع ذات الأخبــار والنــداءات في الحلفايــة فرجــع إلى القبــة بعــد أن تعــرض لقصــف مدفعــي 

مــن طابيــة أم درمــان قبالــة تــوتي )98(وكان المهــدي قــد أرســل عبدالرحمــن النجومــي عــى رأس سريــة إلى 

المنتمــة في 8/فبرايــر لطــرد الإنجليــز مــن القبــة لكــن لم يكــن يعــرف مــا آل إليــه حــال جيــش الصحــراء 

ولم تصلــه تقاريــر مفصلــة عــن ســر العمليــات فقَــد فقــد جيــش الصحــراء كل قدراتــه الماديــة والمعنويــة 

ــاً أخرجــه مــن المعركــة  ــد جرحــاً مميت ــد وجــرح القائ ــل نائــب القائ ــادراً عــى فعــل شــئ. قت ولم يعــد ق

وقتــل كثــر مــن الضبــاط والجنــد ومئــات الجــال وهــي أهــم وســيلة للنقــل وتــم تحريــر الخرطــوم وقتــل 

ــك عــى المســتوى المحــي في  ــز ســواء كان ذل ــة المدمــرة للإنجلي ــاره المعنوي ــك آث ــكل ذل غــردون ، وكان ل

حملــة الإنقــاذ أو عــى المســتوى الحكومــي البريطــاني مــن الناحيــة السياســية والعســكرية والاعتباريــة ، 

فتغــرت سياســتها وتــم ابــراق الجــرال ولســي :
»...إن غاية الحكومة الآن سحق المهدي وإخماد ثورته...« )99(

أغلــب الظــن ان هــذا القــرار الخطــر غــر المــدروس ربمــا قصــد بــه غســل الهزائــم المتكــررة وفشــل 

حملــة الانقــاذ في مهمتهــا مــع الخســائر الفادحــة في الأرواح ، الأمــر الــذي أدخــل حكومــة غلادســتون في 

حــرج شــديد وجعلهــا تســعى  لخلــق تــوازن بتحقيــق نــر مــا في أي بقعــة في الســودان. لــذا فــإن تحــرك 

الحملــة النيليــة في شــال الســودان وضرب الثــوار في جبــل كريــكان والحملــة الانتقاميــة ضــد المناصــر مــا 

هــو الا محاولــة لتحقيــق ذلــك التــوازن النفــي المختــل للقــوات الإنجليزيــة المندحــرة في المتمــة، ولتبييــض 

ــؤ  ــاذ وتلك ــة الإنق ــراً لتأخــر حمل ــم يجــد تبري ــام البريطــاني فل ــرأي الع ــا ال ــة غلادســتون أم وجــه حكوم
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

ــك  ــذ تل ــة ومهــا يكــن مــن أمــر فقــد كان عــى ولســي تنفي ــه الزمــن في القب ــور الصحــراء وإضاعت طاب

السياســة فأرســل الجــرال بلُـَـر لقيــادة جيــش الصحــراء وإقنــاع الســودانيين بالوقــوف إلى جانــب لحكومــة 

، وكان ذلــك ضربــاً مــن المســتحيل فمعنويــات الثــوار كانــت في القمــة بوجــود سريــة النــور عنقــرة وورود 

الأنبــاء بســقوط الخرطــوم فحــاول في 11/فبرايــر تهديــد الثــوار في المتمــة دون جــدوى ، وفي اليــوم التــالي 

كتــب إلى ولســي بأنــه سينســحب إلى أبــو طليــح. لــذا فحــن جــاءه الــرد بســحق المتمــة والتقــدم شــالاً 

لم ينفــذ تلــك التوجيهــات بــل واصــل إنســحابه إلى أبــو طليــح في 13/فبرايــر  وفي 16/فبرايــر وصلــت قــوات 

ود النجومــي المتمــة وبــدأت في ملاحقــة جيــش الصحــراء المنســحب وأحدثــوا خســائر في صفوفــه بلغــت 

4 ضبــاط و3 جنــود قتــى و23 جنديــاً جرحــى وحتــى ولســي نفســه أوقــف تقدمــه نحــو أبــو حمد.وعــاد 

ــه كان مــراً عــى إرجــاع الخرطــوم ، ربمــا لغســل الهزيمــة النفســية النكــراء والخســائر  إلى كــورتي إلا أن

الماديــة في الأرواح والعتــاد ، وفشــل الحملــة في تحقيــق هدفهــا ، ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن آثــار معنويــة 

مدمــرة عــى كل المســتويات في بريطانيــا ، إلا أن مجلــس النــواب البريطــاني قــرر في 21/أبريــل/1885م عــدم 

اســرجاع الخرطــوم .

آخــر هزيمــة معنويــة للإنجيــز قبــل إنســحابهم لمــر أنهــم قبضــوا عــى بعــض أقــارب المهــدي في 

دنقــا وطلبــوا منهــم إقنــاع قائــد الثــورة بإطــاق سراح الأوربيــن الذيــن بطرفــه في عمليــة أشــبه بتبــادل 

الأسرى ، إلا أن المهــدي رفــض ذلــك عــى أســاس أن الذيــن بطرفــه مــن الأجانــب قــد دخلــوا الإســام وصــاروا 

ــل إرجــاع مســلمين إلى  ــه ، وهــو لا يقب ــن بطرفهــم ، لأنهــم لم يهاجــروا إلي ــه الذي ــده مــن أقارب أكــرم عن

أرض الكفــر .

المهــم هنــا أن المهــدي لم يتخــذ قــراراً فرديــاً – كعادتــه – جمــع الأنصــار في المســجد وشــاورهم في 

الأمــر وتــا عليهــم رده المقــرح ووافــق المجتمعــون عــى ذلــك الــرد وقــد اقتنــع الإنجليــز بقــرار المهــدي 
وأعــادوا إليــه أهلــه عزيزيــن مكرمــن .)100(

تــوفي المهــدي في 22/يونيــو/1885م بعــد أن طــوى صفحــة الوجــود الــركي – الشركــي في الســودان 

، ووضــع الأســس لدولــة عظيمــة اكتســبت شــهرة ونالــت رضــا العــالم الإســامي منــذ أيامهــا الأولى .

الخاتمة:
ــالات  ــة في كل المج ــم للغاي ــائله مه ــكاله ووس ــكل أش ــوي ب ــل المعن ــه أن العم ــك في ــا لا ش م 	

ــل  ــز العم ــم . ويتمي ــاس ومعنوياته ــص الن ــا يخ ــكرية وكل م ــة والعس ــية والاقتصادية–الاجتماعي السياس

المعنــوي بالاســتمرارية في الســلم والحــرب دونمــا انقطــاع . وقــد نجــح محمــد أحمــد المهــدي في اســتغلال 

ــة . ــذ البداي ــك من ــه وخطــط لذل ــة في ثورت ــب المعنوي الجوان

ومحمــد أحمــد المهــدي رجــل حبــاه اللــه ســبحانه وتعــالى بصفــات حميــدة ومواهــب في فــن  	

القيــادة مــا جعــل معاصريــه ومــن كتبــوا عنــه يصفونــه بأنــه كان شــخصية كارزميــة يمتلــك القــدرة عــى 

التأثــر في نفــوس النــاس واجتذابهــم . وصفــه شــهود عيــان مــن الأجانــب بأنــه كان خطيبــاً بارعــاً جهــوري 

ــاد  ــذكاء وق ــع ب ــامة . كان يتمت ــه الإبتس ــارق وجه ــاس ، ولا تف ــاعر آلاف الن ــه مش ــرك بخطب ــوت يح الص

ومظهــر أخــاذ ووضــوح رؤيــة .
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ــور الدايــم الــذي وقــف إلى جانــب  واجــه المهــدي عــداءً ســافراً مــن شــيخه محمــد شريــف ن 	

الحكومــة ضــده، إلا إنــه وجــد التأييــد والمســاندة مــن شــيخه الآخــر القــرشي ود الزيــن . وحاولــت الحكومة 

القضــاء عــي ثورتــه بتهديــده وتخويفــه إلا إنهــا لم نجــد ســوى صلابــة مواقــف المهــدي والمعنويــات العاليــة 

لــدى أتباعــه. وقــد حققــت ثــورة المهــدي نجاحــاً غــر مســبوق واســتطاع قائدهاتأســيس دولــة متكاملــة 

البنــاء كان للعمــل المعنــوي والمعنويــات فيهــا الــدور الأعظــم .

لقــد أختــار المهــدي كردفــان كموقــع اســراتيجي بعيــد عــن مركــز الحكومــة وفيــه مركــز ثقــل  	

ــط  ــة والتخطي ــرت اســراتيجيته الإعلامي ــن ، وظه ــن حشــد المجاهدي ــن م ــث يتمك ــة حي ــاصر القبلي للعن

ــن  ــر م ــة لكث ــارات الميداني ــن وتســجيل الزي ــزي الرســمي للمجاهدي ــد ال ــوي بتوحي ــر للعمــل المعن المبك

المــدن والقــرى ، وبــدأ نشــاطه التعبــوي ولقاءاتــه الجماهيريــة في الأبيــض وغيرهــا منفــذا لبرامجــه الدعويــة 

ــة  ــائله الخاص ــث رس ــة وب ــرق الصوفي ــال الط ــل ورج ــاء القبائ ــع زع ــاءات م ــد لق ــا عق ــة ، ك والدعائي

بمهدويتــه وضرورة الثــورة ضــد الظلــم والجشــع والفســاد . وكان المهــدي في زيارتــه للمــدن والقــرى ينفــذ 

ــاع  ــة في إقن ــد تركــزت خطــة المهــدي الإعلامي ــد الجــالات. وق ــة بالطــواف في الشــوارع وتردي برامــج ليلي

ــر المســتمر وإرســال الرســائل والمنشــورات  ــك عــن طريــق التنوي ــورة وتبشــرهم وذل ــاس بأهــداف الث الن

وإبتعــاث المناديــب إلى القبائــل في ســائر أنحــاء البــاد لدحــض الشــائعات والدعــوة لمبايعتــه عــى الجهــاد . 

وقــد أصابــت فكرتــه نجاحــاً منقطــع النظــر. فالانتصــارات التــي حققهــا المجاهــدون لم تتــم بقــوة الســاح 

والعتــاد الحــربي الضئيــل فقــط، وإنمــا بالمعنويــات العاليــة الناتجــة عــن الإيمــان بعدالــة القضيــة وتبريــر 

القتــال ضــد المســتعمر بمجهــودات المهــدي في المحافظــة عــى تلــك المعنويــات مــا نتــج عنــه النــر المــؤزر 

في معــارك المهــدي ضــد قــوات الحكومــة منــذ بدايــة المواجهــة العســكرية . وحتــى مــا حققتــه الحكومــة 

مــن انتصــار في بعــض المعــارك لم يتســبب في خفــض معنويــات المجاهديــن ويثنيهم عــن الوصــول لأهدافهم 

الاســراتيجية كتحريــر الأبيــض والخرطــوم مثــاً. فــا توجــد مقارنــة بــن جيــش الحكومــة المســلح بالأســلحة 

الناريــة الخفيفــة والثقيلــة وبــن جيــش المهــدي الــذي كان جــل ســاحه الســيوف والرمــاح والعــي وقليــل 

ــن  ــة ب ــد مقارن ــت لا توج ــكرية . وفي ذات الوق ــة العس ــة المواجه ــة في بداي ــة بخاص ــلحة الناري ــن الأس م

جيــش المهــدي الــذي كان يتمتــع بالمعنويــات العاليــة وجيــش الحكومــة الــذي يتمتــع بقــوة الســاح دون 

ــك الجيــش وخــوف  ــات ذل ــت مــن البحــث انخفــاض معنوي ــال وثب ــة للقت ــة معنوي ــع وطني وجــود دواف

الضبــاط والجنــد مــن قــوات المهــدي في كل المعــارك ومحــاولات الهــروب وعــدم بقائهــم في مواقعهــم في 

المســاء خوفــاً مــن نــران قــوات المهــدي .في بعــض الأحيــان، ولم تســجل لنــا المصــادر حالــة هــروب واحــدة 

مــن معســكرات جيــش المهــدي .

مــن الواضــح أن جيــش المهــدي كان يتمتــع بقيــادات فــذة شــاركت مــع المهــدي في الوصــول إلى  	

أفضــل النتائــج في مســارح العمليــات كإصرار اليــأس باشــا أم بريــر عــي عــدم الانســحاب وتــرك الأبيــض 

وضرورة ضرب الحصــار عليهــا ، وإصرار بعــض القــادة عــي عــدم الانســحاب وتــرك الخرطــوم بعــد ســاع 

المهــدي بوصــول طابــور الصحــراء ونتائــج معركــة أبــو طليــح ومــا أصــاب المجاهديــن مــن اضطــراب كالأمــر 

ــر مــن البطــولات  ــان أجانــب عــن كث ــذي أصر علىاقتحــام الخرطــوم . وتحــدث شــهود عي ــاوي ال ود نوب
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دور العمل المعنوي والمعنويات في انتصار الثورة المهدية  )يونيو/1881 – يونيو /1885م(

الســودانية في المعــارك كالحديــث عــن الأمــر مــوسي ود حلــو في معركــة أبــو طليــح ورفــض الجرحــى تســليم 

أســلحتهم للقــوات الأجنبيــة . والــزي الموحــد المميــز الــذي يرتديــه الشــهداء في أبــو طليــح والقبــة . ومــن 

الأحــداث التــي أثــرت عــي الــروح المعنويــة إعــدام كل مــن الفــي المنــا أســاعيل شــيخ قبيلــة الجوامعــة 

وعجيــل ود الجنقــاوي أحــد شــيوخ الرزيقــات لتمردهــم بســبب تقســيم الغنائــم وعــى الرغــم مــن رد 

الفعــل العنيــف مــا نتــج عنــه رأي عــام حــول الخليفــة عبــد اللــه وتصرفاتــه إلا أن المهــدي عالــج القضيــة 

بخطــاب عــام لــكل المجاهديــن وانتهــى الأمــر نظــراً لحساســية الموقــف العمليــاتي وتطلــع النــاس لتحقيــق 

الأهــداف الاســراتيجية الكــرى .

نستنتج من ذلك :
إن العمــل المعنــوي والمعنويــات أمــر مهــم لا يقــل أهميــة عــن الجوانــب الماديــة . وإن القــوة .11

الماديــة وحدهــا لا تكفــي لتحقيــق النــر الحقيقــي.

ــا النفســية المضــادة إلا عــى تكذيــب دعــوى محمــد .22 أن قــوات الحكومــة لم تســتند في حربه

أحمــد المهــدي بأنــه المهــدي المنتظــر . وهــو امــرلم يكــن ذا تأثــر ولم يأبــه بــه المهــدي، وقــد 

ــة ، في حــن أن  ــا حركــة ديني ــار أنه ــة عــى اعتب ــة الوطني ــع الثوري ــت الحكومــة الدواف تجاهل

غــردون نفســه صرح بأنهــا ليســت حركــة دينيــة بــل هــي ثــورة أســبابها الفســاد والقمــع الــركي .

ــة .33 ــات المصري ــاء الحامي ــب لإخ ــل المناس ــن الرج ــك لم يك ــه تل ــم تصريحات ــردون – رغ إن غ

مــن الســودان بطريقــة ســلمية دبلوماســية تحقــن الدمــاء ، مــا أدي ضغائــن واحقــاد ظهــرت 

آثارهــا فيــا بعــد .

أن العمل بنظام الشورى والفريق المتجانس يؤتى ثماراً أكثر من الانفرادباتخاذ القرار..44

ــوار بقــوة الســاح لا يعنــي نــراً للحكومــات ولا يعنــي ذلــك هزيمــة .55 ــة قمــع الث إن محاول

للثــوار عــى المــدى البعيــد .

وعــى ذلــك يــوصي الباحــث بــرورة الاهتــام بالعمــل المعنــوي بــكل أشــكاله عنــد التخطيــط لأي 

عمــل عســكري أو مــدني ، وتوخــي الدقــة في اختيــار الرجــل المناســب في المــكان المناســب.
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الهوامش:
(((1 المســعودي ، أبــو الحســن عــي بــن الحســن ، مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر ، تحقيــق وتعليــق 

ســعيد محمــد اللحــام ، دار الفكــر ، بــروت ،5002م ، 4 أجــزاء ، الجــزء الثــاني ، ص 252.
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عــن المهديــة ( قــد أورد تفصيــاً كامــاً لفكــرة المهديــة ورأيــاً جيــداً في أمــر المهــدي المنتظــر .
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(((6 عبــد العزيــز حســن الصــاوي ، الثــورة المهديــة مــروع رؤيــة جديــدة ، الخرطــوم 7041هـــ -7891م، 
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ص 272.
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نعوم شقير ، المصدر السابق، ص 6.534)6))
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علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي
)دراسة تاريخية تحليلية(

محاضر- جامعة الملك فيصل- تشادأ.عب��د الواح��د محم��د داود

المستخلص:
تناولــت هــذه الدراســة محــور )علــاء وداي ومقاومــة الإحتلال الفرنسي )دراســة تاريخيــة تحليلية( 

حيــث تناولــت الدراســة نبــذة مختــرة عــن المملكــة وعلاقتهــا الوطيــدة مــع العلــاء، وكذلــك المقاومــة 

التــي وقعــت بــن المملكــة والمحتــل الفرنــي، وكذلــك الأشــياء التــي ســاعدت المســتعمر للســيطرة عــى 

المملكــة هــو الخــاف الكبــر الــذي نشــب بــن الأمــراء وتــرع البعــض منهــم إلى التحالــف مــع المســتعمر 

بــل وأرشــده حتــى احتلــوا العاصمــة أبشــة.يهدف هــدا البحــث إلى تبــر الشــعب التشــادي للــدور الكبــر 

ــاده وإيضــاح  ــي لخــرات ب ــن المســتعمر الفرن ــب م ــم للســلب والنه ــاء في توضيحه ــه العل ــذي لعب ال

أثــره الحضــاري والثقــافي عليهــم  ومــازال المســتعمر يتلــون بشــتى الأســاء مــن منظــات عــون إنســاني 

ــة الإرهــاب لينهــب أكــر،  ومشــاريع تنمويــة ووحــدات تهجــر ومنظــات كنســية وقــوات أمنيــة لمحارب

وأيضــا إلى محاولــة إيقــاظ هــذا الشــعب لمناهضــة هــذه الأســاليب الحديثــة للاســتعمار الفرنــي لدولتــه 

ــه بقــدر المســتطاع. وأيضــا تهــدف إلى ســد ثغــرة مــن ثغــرات البحــث العلمــي  والعمــل عــى الحــد من

المرتبــط بتاريــخ الاســتعمار في تشــاد ويكــون أيضــا مدخــا مناســبا لدراســات علميــة جــادة مــن المجــالات 

ــدى  ــا ل ــا خصب ــة هــذا البحــث في  أن المقاومــة يعتــر ميدان التــي لم تتناولهــا هــذه الدراســة.تكمن أهمي

الباحثــن التشــاديين اذ انــه لا يــزال ينتظــر جهــودا كبــرا مــن  ل المهتمــن بدراســة التاريــخ خصوصــا في هدا 

العــر، فجــاءت أهميــة هــذه الدراســة لإلقــاء الضــوء عــي المجتمــع التشــادي  الــذي تأثــر بالاســتعمار 

الفرنــي أيمــا تأثــر ، وهــذا التأثــر كان كبــرا ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب منهــا طبيعــة الاســتعمار المبــاشر 

ــن  ــي والشــال المســلم م ــوب الوثن ــل في الجن ــاف الشــعب التشــادي المتمث ــة اخت ــة ، وطبيع ــن ناحي م

ــا  ــاني منه ــي يع ــه الت ــرك بصمت ــز هــذه الفرصــة ل ــة أخــرى  ، كل هــذا مــا جعــل المســتعمر ينته ناحي

الشــعب التشــادي إلي اليــوم ، وتــم اســتخدام منهــج البحــث: المنهــج التاريخــي لــرد الأحــداث وفحصهــا 

وتتبعهــا عــي حســب التسلســل الزمنــي وتوصلــت الدراســة بــأن الاحتــال الفرنــي أراد تذويــب المجتمــع 

في ثقافتــه وعندمــا فشــل رجــع للتنكيــل والعنــف والأســاليب القمعيــة، حتــى وصــل بــه الأمــر إلى القتــل 

المبــاشر للعلــاء، في عــدة أحــداث أبرزهــا حادثــة الكبكــب وحادثــت أبــو دقــن وغيرهــا مــن الأحداث.كــا 

توصلــت الدراســة بــأن للعلــاء مكانــة كبــرة وســامية في مملكــة دار وداي، وهــي الطبقــة التــي تــوازي 

ــك  ــم تل ــم، ومكانته ــر فيه ــة والتأث ــرة للتقــرب إلى العام ــة كب ــك مكان ــة الحــكام، مــا أعطاهــم ذل طبق

شــجع الآخريــن للبحــث عــن العلــم والمعرفــة، حتــى ســافروا إلى خــارج البــاد أهمهــا الأزهــر الشريــف 

والأراضي المقدســة، وفي النهايــة توصلــت هــذه الورقــة إلى عــدة نتائــج وتوصيــات.

كلمات مفتاحية: جهود ، علماء ، وداي ، أساليب،  مقاومة،   احتلال  فرنسي
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Wadi scholars and resistance to the French occupation
(analytical historical study)

Abdel Wahit Mahamat Daoud
Abstract:

This study dealt with the axis of (Wadi scholars and resistance 
to the French occupation (a historical and analytical study)), where 
the study dealt with a brief overview of the Kingdom and its close 
relationship with scholars, as well as the resistance that took place 
between the Kingdom and the French occupier, as well as the things 
that helped the colonizer to control the Kingdom is the great dispute 
that erupted Among the princes, some of them rushed to ally with the 
colonizer and even guided him until they occupied the capital, Abshah.
This research aims to enlighten the Chadian people about the great role 
played by scholars in explaining the plundering and plundering of the 
French colonialists of their country’s resources and its civilizational 
and cultural impact on them. Attempting to awaken this people to 
oppose these modern methods of French colonialism in their country 
and to work to reduce it as much as possible.It also aims to fill a gap in 
scientific research related to the history of colonialism in Chad, and it 
is also an appropriate introduction to serious scientific studies in areas 
not covered by this study.The importance of this research lies in the 
fact that resistance is considered a fertile field for Chadian researchers, 
as it is still waiting for great efforts from those interested in studying 
history, especially in this era. This is due to several reasons, including 
the nature of direct colonialism on the one hand, and the nature of the 
difference of the Chadian people represented in the pagan south and the 
Muslim north on the other hand, all of this made the colonialists seize 
this opportunity to leave their mark from which the Chadian people 
suffer to this day, and the research methodology was used: the historical 
method Lists, examines, and tracks events in chronological order The 
study concluded that the French occupation wanted to dissolve the 
society in its culture, and when it failed, it returned to abuse, violence, 
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and repressive methods, until it reached the direct killing of scholars, 
in several events, most notably the Kabkab incident and the Abu Daqin 
incident, and other events. The study also found that scholars have a 
great and sublime position in the Kingdom of Dar Wadi, which is the 
class that parallels the class of rulers, which gave them a great position 
to approach the public and influence them, and their position encouraged 
others to search for knowledge and knowledge, until they traveled 
outside the country, the most important of which is Al-Azhar Al-Sharif 
and the Holy Land In the end, this paper reached several conclusions 
and recommendations.
Keywords: efforts – scholars - Wadi - methods - resistance - occupation 
- French

مقدمة :
ــة  ــة المحتل ــكان المنطق ــمى س ــي فيس ــم أجنب ــاس لحك ــن الن ــة م ــاع جماع ــو إخض ــال ه الاحت

)بالمســتعمرين( وهــي ظاهــرة تهــدف إلى ســيطرة دولــة قويــة عــى دولــة ضعيفــة مــن أجــل اســتغلال 

خيراتهــا في المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وبالتــالي هــو نهــب وســلب خــرات البــاد فضــاً 

ــه هــو. ــه وفــرض ثقافت ــم كرامــة الشــعوب وتدمــر ثقافت عــن تحطي

ــرن التاســع عــر  ــا في الق ــوا عــى أفريقي ــا تكالب ــون وعــى رأســهم فرنســا عندم لم يجــد الأوربي

ورودا مفروشــة لهــم، بــل وجــدوا الشــعب الأفريقــي رافضــاً لهــم الاستســام فقاومهــم أشــد مقاومــة ومــن 

ــي وقفــت أمــام المســتعمر  ــة تشــاد خاصــة مملكــة وداي الت ــي واجهــت المســتعمر دول ــدول الت ــك ال تل

ــة التــي تتمتــع بهــا والــدور  ــة العالي بــكل بســالة وثبــات ويرجــع ذلــك بســبب تشــبعها بالثقافــة الديني

الكبــر الــذي لعبــه العلــاء في توعيــة العامــة والخاصــة بمــدى خطــورة هــؤلاء الغــزاة، والعلــاء في مملكــة 

ــة معــاً، ولم يجــد المســتعمر ســبيل ســوى الغــدر  ــغ مــن قبــل الملــوك والرعي وداي يتمتعــون باحــرام بال

بالعلــاء وقتلهــم في مذبحــة الكبكــب وغيرهــا مــن الحــوادث الكثــرة التــي شــهدتها مملكــة وداي مــن 

قبــل المســتعمر الفرنــي ضــد علــاء مملكــة دار وداي .

لــذا جــاءت هــذه الورقــة التــي تناولــت جهــود العلــاء وأســاليبهم في مقاومــة المســتعمر الفرنــي، 

وقســمت إلى ثلاثــة محــاور: تطــرق المحــور الأول حــول المملكــة وعلاقتهــا بالعلــاء والمحــور الثــاني: مقاومة 

مملكــة دار وداي للاحتــال ودور العلــاء فيــه، أمــا المحــور الثالــث تنــاول الأســاليب التــي انتهجهــا العلــاء 

لمواجهــة الإحتــال الفرنسي.

مشكلة البحث:
ــكل  ــه ب ــط ثقافت ــتعمرها بس ــي اس ــدول الت ــي ال ــرض ع ــي أن يف ــي ع ــتعمر الفرن ــاول المس ح

أنواعهــا سياســيا واجتماعيــا وروحيــا ، وســعى جاهــدا عــي ان يمحــو الحضــارات الإفريقيــة بشــتى الســبل ، 
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وهــذا تــرك آثــار ســالبة في المجتمــع التشــادي عــي وجــه الخصــوص لا ســيما النخبــة المتعلمــة فقــام العلماء 

بــدور كبــر لمحاربــة هــذا الأمــر الخطــر ،  وهــدا مــا خلــق واقعــا يقتــي البحــث والدراســة .

أهمية البحث :
عمليــة المقاومــة يعتــر ميدانــا خصبــا لــدى الباحثــن التشــاديين اذ انــه لا يــزال ينتظــر جهــودا كبــرا 

مــن كل المهتمــن بدراســة التاريــخ خصوصــا في هــدا العــر، فجــاءت أهميــة هــذه الدراســة لإلقــاء الضــوء 

عــي المجتمــع التشــادي  الــذي تأثــر بالاســتعمار الفرنــي أيمــا تأثــر .وهــذا التأثــر كان كبــرا ويرجــع ذلــك 

لعــدة أســباب منهــا طبيعــة الاســتعمار المبــاشر مــن ناحيــة ، وطبيعــة اختــاف الشــعب التشــادي المتمثــل في 

الجنــوب الوثنــي والشــال المســلم مــن ناحيــة أخــرى  ، كل هــذا مــا جعــل المســتعمر ينتهــز هــذه الفرصــة 

لــرك بصمتــه التــي يعــاني منهــا الشــعب التشــادي إلي اليــوم ، لــذا مــن خــال هــذه الدراســة نبحــث عــن 

مــدى تأثــر العلــاء في مقاومــة الاســتعمار الفرنــي مــن عــدة جوانــب كالثقافيــة والاجتماعيــة ...... الــخ  

أهداف البحث: 
يهــدف هــدا البحــث إلى تبــر الشــعب التشــادي للــدور الكبــر الــذي لعبــه العلــاء في توضيحهــم 
ــم   ــافي عليه ــاري والثق ــره الحض ــاح أث ــاده وإيض ــرات ب ــي لخ ــتعمر الفرن ــن المس ــب م ــلب والنه للس
ومــازال المســتعمر يتلــون بشــتى الأســاء مــن منظــات عــون إنســاني ومشــاريع تنمويــة ووحــدات تهجــر 

ومنظــات كنســية وقــوات أمنيــة لمحاربــة الإرهــاب لينهــب أكــر.
ــاليب  ــذه الأس ــة ه ــعب لمناهض ــذا الش ــاظ ه ــة إيق ــا إلى محاول ــة أيض ــذه الورق ــي ه ــا ترم ك

ــتطاع. ــدر المس ــه بق ــد من ــى الح ــل ع ــه والعم ــي لدولت ــتعمار الفرن ــة للاس الحديث
وأيضــا تهــدف إلى ســد ثغــرة مــن ثغــرات البحــث العلمــي المرتبــط بتاريــخ الاســتعمار في تشــاد 

ويكــون أيضــا مدخــا مناســبا لدراســات علميــة جــادة مــن المجــالات التــي لم تتناولهــا هــذه الدراســة.

أسباب اختيار الموضوع:
أ / سبب ذاتي الرغبة والميول.

ب / سبب موضوعي: يكمن في إعطاء هؤلاء العلماء حقهم دون بخسها. 

منهج البحث: المنهج التاريخي:
 سرد الأحداث وفحصها وتتبعها علي حسب التسلسل الزمني 

الحدود الزمانية والمكانية والموضوعية:
 أ / الحدود الزمانية: فترة الاستعمار الي الاستقلال 1960 

ب / الحدود المكانية: دولة تشاد ) علماء مملكة وداي (

الحدود الموضوعية: جهود علماء وداي واساليبهم في مقاومة الاحتلال الفرنسي 

مملكة وداي وعلاقتها بالعلماء:
ذكــرت المخطوطــات المحليــة وبعــض المصــادر أن هــذه المنطقــة التــي تعــرف بمملكــة دار وداي 

خضعــت لحكــم عــدة جماعــات لفــرات طويلــة لم يحــدد تاريخهــا، أهــم أولئــك الذيــن حكمــوا الكنعانيــون 

الذيــن تركــوا أثــار تــدل عــى حكمهــم كبقايــا الفخــار والآبــار في الصخــور، وأيضــا قبائــل أبــو ســنون الــذي 

كان مــن أشــهر ملوكهــم )الملــك كــربي( ثــم حكــم البرقــو.)1( 
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تحــول الحكــم مــن برقــوا لي التنجــر وذكــرت بعــض الروايــات أن التنجــر ليســوا بالوثنيــن بــل كانــوا 

قليــي التمســك بالإســام، والتنجــر ينتمــون إلى بنــي هــال الذيــن غــزو مراكــش في القــرن الحــادي عــر 
الميــادي وعــادوا إلى تونــس وتوجهــوا نحــو نيجيريــا واخترقــوا برنــوا ووداي.)2(

أســس التنجــر مملكتهــم في كدمــة ومنهــا اســتطاعوا أن يســيطروا عــى جميــع المناطــق الواقعــة 
بــن دار فــور ووداي ولكنهــم لم يعتنــوا كثــرا بنــر الديــن الإســامي.)3(

ضعفت مملكة التنجر لأن ملوكها في الفترات الأخيرة لم يبسطوا العدل في أوساط الرعية.

ففــي أوائــل القــرن الســابع عــر تــزوج عبــد الكريــم بــن جامــع بنــت ملــك التنجــر وبزواجــه مــن 

بنــت الملــك تقلــد مناصــب قياديــة عاليــة في الدولــة وبــدأ عبــد الكريــم يبــث الدعــوة الإســامية فسرعــان 

مــا نشــب الخــاف الدينــي بــن عبــد الكريــم وصهــره الملــك، فوجــد عبــد الكريــم عطــف عطــف ومســاندة 

مــن أخوالــه المبــا وكذلــك مــن الملقــا والعنــاصر العربيــة، وبوقــوف كل هــؤلاء معــه اســتطاع أن يســتولي 
عــى عــرش المملكــة ويطــرد صهــره ملــك التنجــر.)4(

ــت  ــام 1615م، فكان ــراف في ع ــة الأط ــامية مترامي ــة إس ــس مملك ــم أن يؤس ــد الكري ــتطاع عب اس

العاصمــة في )كدمــة( ثــم لأســباب أمنيــة تــم نقــل العاصمــة مــن كدمــة إلى )وارا()5(6∗وفي عــام 1850م تــم 

نقــل العاصمــة مــن وارا إلى أبشــة بقيــادة الســلطان محمــد شريــف نظــراً لبعــد العاصمــة القديمــة مــن 

ــاه الصالحــة للــرب، هــذه الخطــوة قــد جعلــت مــن العاصمــة الجديــدة منطقــة مفتوحــة كمعــر  المي

للقوافــل، واســتطاعت أن تكســب مركــزاً مرموقــاً بفضــل موقعهــا الــذي يربــط بــن الــرق والغــرب مــروراً 

بــوداي إلى كبكابيــة المركــز التجــاري لــدار فــور. 

ــن  ــا م ــة وداي كغيره ــة، ومملك ــة العربي ــر الإســام واللغ ــراً في ن ــة وداي دوراً كب ــت مملك لعب

الممالــك لهــا عصرهــا الذهبــي وعــر التدهــور والضعــف وهــي الأخــرى تعرضــت لعــدة غــزوات خارجيــة 

خاصــة مــن مملكــة الفــور، وظلــت مملكــة وداي مســتمرة حتــى مجــيء الغــزو الفرنــي الــذي اســتطاع 
أن يغــر الكثــر مــن معالمهــا.)7(

علاقة مملكة دار وداي مع العلماء:
ــاوي  ــاجد والخ ــا المس ــة فين ــس ديني ــى أس ــة وداي ع ــع مملك ــن جام ــم ب ــد الكري ــس عب أس

والمــدارس القرآنيــة وجعــل العلــاء هــم الحــكام الفعليــن عــى الدولــة، وطبــق الشريعــة وأصبــح العلــاء 

هــم المنفذيــن الحقيقيــن للشريعــة، لأن كل مدينــة أو قريــة أو فريــق لا يتــولى زمــام أمــوره إلا رجــل ديــن 

ــع وأمــر الإمــام مقــدم عــى غــره في كل الأمــور المعروضــة للبحــث خاصــة في أمــور  ــه الجمي يشــيد علي
ــه.)8( الدعــوة بــل للعلــاء رأي في تنصيــب الحاكــم وعزل

فالعلــاء هــم الطبقــة التــي تــي طبقــة الحــكام مبــاشرة وربمــا يفوقــوا طبقــة الحــكام مــن حيــث 

النفــوذ والتفــاف النــاس حولهــم والاقتــداء بهــم، ويــدل ذلــك عــى مــدى قــوة تمكــن الإســام في نفــوس 

الملــوك والرعيــة، بــل مــن مكانــة العلــاء في مملكــة وداي كان لهــم الشــفاعة وهــذه الشــفاعة نافــذة لــدى 
الملــوك خاصــة في الأمــور التــي تتعلــق بالسياســة.)9(
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علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي)دراسة تاريخية تحليلية(

إن ســاطين مملكــة وداي دائمــاً لا يســافرون بــدون اصطحــاب العلــاء معهــم في الأفــراح كالزيارات 

والدعــوات التــي تقــدم لهــم وكذلــك الأتــراح كالحــروب وغيرهــا وطلبــوا مــن العلــاء الدعــوة النــر.

ونظــراً للعلاقــة الحميمــة بــن الملــوك والعلــاء فقــد تقلــد العلــاء مناصــب كبــرة في المملكــة عــر 

ــه أهميــة كبــرة ولا يتقلــد منصــب القــاضي  تاريخهــا مــن أبــرز تلــك المناصــب منصــب القــاضي الــذي ل

إلا مــن شــهد لــه بالفقــه والــورع والنزاهــة وكان الملــوك يخولــون لهــم الســلطة المطلقــة ويعــن بجانــب 

القــاضي عــدة علــاء يســمونهم بشــاهد القــاضي، وهــم يوقعــون مــع القــاضي في الوثائــق الهامــة كوثيقــة 

الصلــح التــي تتــم بــن الجماعــة المتخاصمــة والقبائــل المتحاربــة.

ــب  ــل القــاضي العــام يــرف عــى عــدة أمــور كالجان ــح فقــط ب لا يقتــر دور القــاضي في الصل

ــواد  ــع الم ــم، وتوزي ــاب العل ــن ط ــن م ــكن للوافدي ــر الس ــل دوره في توف ــا يتمث ــافي، ك ــي والثق التعليم

ــوت الحــكام. ــم في بي ــن التعلي ــم، وهــو المســئول ع ــة له الغذائي

نجــد أن الحــكام في مملكــة وداي يســعون للتقــرب مــن رجــل الديــن لتعضيــد حكمهــم، واســتغل 

العلــاء هــذه المكانــة الســامية لنــر الدعــوة الإســامية في كافــة ربــوع المملكــة.

جعلــت مملكــة وداي العلاقــة بــن الحاكــم والعــالم علاقــة وطيــدة والمكانــة شــبه متســاوية فيــا 

ــم  ــه للبحــث عــن العل ــم شــق طريق ــل أن البعــض منه ــم ب ــب العل ــة لطل ــا شــجع العام ــم هــذا م بينه

ــا ســراً عــى الأقــدام خاصــة في الأزهــر الشريــف والأراضي المقدســة وبمجــرد  في أماكــن بعيــد شرقــا وغرب

انتهائهــم مــن تلقــي العلــوم يعــودون إلى أرض الوطــن دعــاة ومعلمــن ينشــئون المــدارس الدينيــة لتدريــس 

القــرآن والفقــه.)10( والمســاجد هــي الأماكــن الأساســية لتلقــي العلــوم إضافــة إلى الســيح الــذي يحــل محــل 

المســجد في القــرى الصغــرة، بيــد أن المــدن والقــرى الكبــرة أيضــا لا تخلــوا مــن المســيح، ومــن المميــزات 

ــز بهــا مملكــة وداي أن بيــوت العلــاء هــي الأخــرى مراكــز للتعليــم فــكل عــالم مــن علــاء  التــي تتمي

المنطقــة يوجــد في بيتــه أكــر مــن حلقــة علميــة في مختلــف الأوقــات حســب جــدول أعــا الدارســن.

فالعلاقــة بــن مملكــة وداي والعلــاء كانــت كبــرة جــدا، فــكان جــل الملــوك الذيــن تعاقبــوا عــي 

الســلطة لا يقطعــون أمــرا إلا برأيهــم وأربــاب الدولــة هــم مــن العلــاء، كــا أن العلــاء في وداي يقدمــون 

ــذه  ــذا، به ــا ه ــى يومن ــتمرة حت ــزال مس ــدة لا ت ــادة الحمي ــذه الع ــم وه ــى غيره ــات ع ــزكاة والهب في ال
المكانــة التــي وجدوهــا لعــب العلــاء دورا كبــرا في نــر وترســيخ الديــن الإســامي.)11(

 مقاومة مملكة دار وداي للاحتلال الفرنسي ودور العلماء فيه:
تدافعــت الــدول الأوربيــة الاســتعمارية عــى القــارة الإفريقيــة لعــدة دوافــع وأســباب لعــل أبــرز 

ــة والوضــع  ــدول الأوربي ــن ال ــي قامــت ب ــث أن الحــرب الت ــع الإســراتيجي، حي ــع هــو الداف ــك الدواف تل

الســياسي التــي خلفتــه دفــع تلــك الــدول أن تفكــر في الأماكــن الخاليــة بعيــدا عــن أنظــار الــدول الأخــرى 
المنافســة لهــا، واحتــال مراكــز هامــة.)12(

مــن تلــك المراكــز منطقــة نشــاد التــي لهــا ميــزة خاصــة في القــارة الأفريقيــة، لأنهــا تقــع في وســطها 

ــة  ــع النواحــي خاصــة مــن الناحي ــة اســراتيجية مــن جمي ــا منطق ــا، لأنه ــع فرنســا عــى احتلاله مــا دف

ــاك  ــد هن ــك نج ــة إلى ذل ــا، إضاف ــات وداي وملحقاته ــتي ومرتفع ــال تبس ــلة جب ــود سلس ــكرية وج العس
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أ.عبد الواحد محمد داود

الصحــراء الشاســعة التــي مازالــت فرنســا تجــري فيهــا تجــارب أســلحتها وتدريــب جنودهــا، وحتــى اليــوم 
هنــاك جنــود فرنســيين موجــودون في تشــاد بحجــة الاتفاقيــة الأمنيــة المبرمــة بــن البلديــن.)13(

ــا،  ــاد لاحتلاله ــب إلى تش ــا أن تتكال ــل فرنس ــا جع ــا م ــرت وغيره ــي ذك ــل الت ــك العوام كل تل

ــك  ــا تســارعت في القضــاء عــى الممال ــة هيمنته ــاشر، وفي بداي واعتمــدت في اســتعمارها عــى الحكــم المب
ــة.)14( ــك القديم ــة والممال ــة الحديث ــن الدول ــط ب ــط يرب ــل كل راب ــتطاعت أن تفص ــادية، واس التش

ــذي هــو الآخــر اتجــه صــوب  ــه ال ــح فضــل الل ــور راب ــع ظه ــزاة الفرنســيين م ــدوم الغ ــن ق تزام

ــا. ــا عليه ــه حاك ــب نفس ــالي الأراضي وينص ــن الأه ــزع م ــادية لينت الأراضي التش

في منتصــف أبريــل مــن عــام 1984م قــام رابــح بهجــوم عــى بعــض المناطــق التابعــة لمملكــة وداي، 

خاصــة مناطــق دار كــوتي ودار رونقــا، إضافــة إلى مناطــق ســامات وأوبانانقــي، ومــن الغرابــة في الأمــر أن 

بعــض الكتــاب يــرى بــأن رابــح فاتــح إســامي أو ناعــي اســامي، ولكــن تلــك المواصفــات هــي بعيــدة جــدا 

مــن الواقــع الملمــوس، لأن رابــح عندمــا هاجــم عــى تلــك المناطــق فهــي تديــن بالإســام وتابعــة لمملكــة 

إســامية، ولم يلتفــت رابــح لتلــك الأشــياء بــل وأن التاريــخ لا يذكــر بــأن رابــح دعــي للإســام ثــم غــزى، بــل 

كان يحتــل المناطــق بالقــوة دون ســابق إنــذار. 

لــذا نســتطيع أن نقــول رابــح ســاعد الفرنســيين كثــرا في غــزو تشــاد لأن الممالــك التشــادية واجهتــه 

واســتنفذت قواهــا قبــل ملاقاتهــا للمســتعمر الفرنــي، ويعتــر رابــح غــازي مثلــه مثــل الفرنســيين يبحــث 

عــن مناطــق نفــوذ لــه ويوســع مــن إمبراطوريتــه للــرق لأن في الأصــل عملــه كان تجــارة الرقيــق.)15( وعندمــا 

اســتطاع رابــح أن يســيطر عــي غالــب مملكــة باقرمــي، لم تكــن علاقتــه وديــة مــع مملكــة وداي لأنــه كان 

متعــدد الألــوان وأن رابــح غازيــاً جريئــاً وجــد نفســه فجــأة يتبــوأ مســتويات عاليــة في الحكــم.

ــة وداي  ــو مملك ــرك نح ــية تتح ــوات الفرنس ــدأت الق ــر ب ــحونة بالتوت ــواء المش ــك الأج وفي كل تل

واســتعمارها ولم تستســلم منطقــة وداي وتتفــرج للمســتعمر، بــل ســجل التاريــخ أنهــا واجهتــه بــكل مــا 

تملــك مــن قــوة وثبــات ويرجــع ذلــك بســبب الــوازع الدينــي الكبــر الــذي زرعــه العلــاء في نفــوس العامــة 

والخاصــة.)16( وضــع مملكــة وداي لم يكــن مســتقرا عندمــا بــدأت فرنســا الغــزو عــى وداي لأن هنــاك صراع 

ــد الحكــم في  ــر بــن الأمــراء حــول الكــرسي وفي تلــك اللحظــة اســتولى الســلطان دود مــرة عــى مقالي كب

وداي. 

فبــدأ دور العلــاء يظهــر جليــا هنــا، وأولى تلــك الخطــوات التــي قــام بهــا الســلطان دود مــرة هــو 

استشــارته للعلــاء عندمــا أرســلت لــه فرنســا رســالة تطالبــه بفتــح بــاده لهــم ودخولهــم إياهــا بالطــرق 

ــرد الســلطان عــي الرســالة فدعــا لاجتــاع مــع العلــاء في القــر الملــي وانقســم رأي  ــم ي الســلمية فل

العلــاء إلى فريقــن: 

أ فريــق يــرى لابــد مــن محــاورة هــؤلاء الغــزاة، ويعلــل هــؤلاء نظريتهــم بدفــع الــرر عــن 	.

المملكــة وأهلهــا أولا، كــا أنــه هنــاك عــدم تكافــؤ في القــوة بــن الجانبــان، وفي نفــس الوقــت 

أن هــذه الفرقــة تــرى بــأن قتــال النصــارى جائــز ولكنــه لم يكــن واجــب لعــدت أســباب منهــا 

أن هنــاك شــتات في الكلمــة موجــودة في المملكــة مثــل الخــاف الحاصــل بــن الأسرة الحاكمــة 
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علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي)دراسة تاريخية تحليلية(

إضافــة إلى الضعــف الموجــود في قــوات المملكــة، واســتدلوا أيضــا بــأن التعايــش بــن النصــارى 

والمســلمين كان موجــودا منــذ عهــد الرســول صــل اللــه عليــه وســلم وكذلــك في عهــد الصحابــة 

رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن، وهنــا صاغــوا ثلاثــة مــررات رئيســية وهــي:

11 1/ الديــن الإســامي يمنــح الســلطان الحــق في عقــد اتفاقيــة مــع الجميــع لفــرة يســتطيع فيهــا .

جمــع قــواه حتــى يســتطيع الدفــاع عن نفســه.

22 أن الســلطنة انهمكــت في الكثــر مــن الحــروب الداخليــة والخارجيــة، فهــي تحتــاج إلى فــرة .

تنظــم فيهــا نفســها.

33 العتاد الحربي الموجود في يد المستعمر لا طاقة لمملكة بها. .

ــار  ــة الكف ــرى أن محارب ــو ي ــرأي الأول، فه ــن ال ــا ع ــر تمام ــه رأي مغاي ــاني فل ــق الث ــا الفري ب/ أم

والظالمــن شيء محمــود في الديــن، والآيــة القرآنيــة جــاء نصهــا صريحــا في هــذا المجــال، )أيــة الإذن بالجهــاد( 

ــرون أن المعاهــدة مــع الفرنســيين يعنــي قبــول العيــش في مــكان واحــد  ــة 39 مــن ســورة الحــج، وي الآي

مــع النصــارى وهــذا يمــس الهويــة الإســامية بصــورة أو بأخــرى.)17( ومــن الملاحــظ هنــا أن الســلطان دود 

مــر ضــم رأيــه للفريــق الثــاني وقــرر غــار الحــرب ضــد الاحتــال الفرنــي، فتحركــت أول قــوة عســكرية 

بقيــادة العقيــد محمــد بشــارة في 29 مــن مــارس 1908م، واشــتبكت مــع الفرنســيين في منطقــة دكــوشى 

بالبطحــاء الحاليــة، ومعــه أكــر مــن 2800 مجاهــد، واســتمر القتــال أكــر مــن 8 ســاعات، وفقــد الطرفــان 

ــث  ــة حي ــذه المعرك ــرة في ه ــوات وداي كب ــب ق ــائر في جان ــن الخس ــى، ولك ــى والجرح ــن القت ــدد م ع

استشــهد فيهــا القائــد العــام لقــوات وداي محمــد بشــارة. واصلــت المملكــة رفضهــا لدخــول الفرنســيين 

ــدة أســاء  ــة بع ــت هــذه المعرك ــة، وعرف ــة منقلمــي الحالي ــة أخــرى في منطق ــا فوقعــت مواجه لأراضيه

كمعركــة بركــة فاطمــة أو معركــة الــوادي، هــذه المعركــة هــي مــن أهــم المواجهــات المبــاشرة التــي حدثــت 

ــهر،  ــة أش ــدة ثلاث ــة لم ــك المنطق ــزت في تل ــوات وداي تمرك ــون أن ق ــر المؤرخ ــث ذك ــيين، حي ــع الفرنس م

مــا اضطــرت القــوات الفرنســية التراجــع إلى الخلــف، ولــولا مســاعدة أصيــل للفرنســيين لصعــب عليهــم 

التغلــب في هــذه المعركــة الحاميــة الوطيــس.

ــة في  ــة الكامن ــوة الإيماني ــون بالق ــة وداي يدافع ــال مملك ــم أن رج ــيون في مذكراته ــر الفرنس ذك

ــره للكفــار وهــذا  ــا ويحــارب لــي لا يــولي دب نفوســهم حيــث الواحــد منهــم يحفــر حفــرة ويدخــل فهي

العقيــدة القويــة رســخها لهــم العلــاء وهنــا يظهــر لنــا الــدور الكبــر الــذي لعبــه العلــاء في المقاومــات 

ــي حدثــت.)18(  الت

لم تقــف المواجهــة بعــد، بــل تجــدد القتــال في معركــة جديــدة عرفــت بمعركــة بحــر الســامات 

ــا  ــن قواته ــر م ــة الكث ــدت المملك ــة فق ــة وفي هــذه المعرك ــة للمملك ــي وقعــت في الحــدود الجنوبي الت

ــم  ــزال مقابره ــه، ولا ت ــن أعوان ــر م ــدد كب ــع ع ــامات م ــد الس ــو عقي ــا وه ــة أيض ــد الكتيب ــل قائ وقت

ــوم. مشــهورة إلى الي

بعــد كل تلــك المواجهــات التــي تمــت بــن الجانبــان، لم يبــق ســوى المعركــة الحاســمة أو الفاصلــة 

وهــو ســقوط عاصمــة المملكــة مدينــة أبشــة
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أ.عبد الواحد محمد داود

ــذة  ــك الجهاب ــام أولئ ــا أم ــدي نفع ــات لا يج ــك المواجه ــل تل ــن أن مث ــم اليق ــا عل ــت فرنس علم

ــات  ــع المعلوم ــة جم ــل عملي ــدة، مث ــبلا جدي ــت س ــن، فانتهج ــم الدي ــون بإس ــن ويقاتل ــن بالدي المنتش

)الجاسوســية( لتجميــع المعلومــات الحقيقيــة حــول العاصمــة والبحــث عــن نقــاط الضعــف في القــوات 

المرابطــن والمقيمــن داخــل المدينــة، إضافــة إلى المعلومــات التــي جمعتــه مــن عميلهــا أصيــل، كل ذلــك 

مــن أجــل إيجــاد ثغــرة لتخــرق الصــف.

فتحصلــت إلى معلومــات مفادهــا أن الطريــق المــؤدي إلى مدينــة أبشــة مــن الجنــوب عــن طريــق 

وادي شــوك ســهل الاخــراق، وبالفعــل تحركــت القــوات الفرنســية واتخــذت كل الاحتياطــات ومــرت عــر 

وداي شــوك وتمكنــوا مــن صــد الهجــوم الــذي واجهــوه، وواصلــوا ســرهم، ومــن ثــم أصبــح الطريــق إلى 

أبشــة ســهل المثــال أمــام الفرنســيين، وفرضــوا حصــاراً عــى المدينــة.)19( وفي صبيحــة يــوم الثــاني مــن يونيــو 

1909م بــدأ القصــف المدفعــي في القــر باعتبــاره مركــز القيــادة، إضافــة القصــف العشــوائي للمدنيــن في 

كل أنحــاء المدينــة، مــا جعــل الســلطان يغــادر القــر حقنــا للدمــاء وســامة المدنيــن فدخــل الفرنســيون 

القــر ورفعــوا العلــم الفرنــي.

هكــذا ســقطت أكــر عاصمــة إســامية في وســط إفريقيــا، ويعتــر هــذا التاريــخ مــن أســوء الأيــام 

في تشــاد وهــو يــوم حزيــن ومــؤلم، لأن تبعيتهــا كانــت كبــرة جــداً.

لم ينتــه كل شيء بســقوط العاصمــة أبشــة بــل مــازال الجهــد قائمــا مــن قبــل الجميــع، حيــث لجــأ 

الســلطان إلى الجنينــة فأقــام تحالفــا إســاميا مــع الســلطان تــاج الديــن. 

ــان أهــا معركــة )بــر طويــل(  ــال، فوقعــت معــارك بــن الجانب فتــم فتــح جبهــات جديــدة للقت

ــز البرلمــان الفرنــي  ــر 1910م فهــزم فيهــا الفرنســيون شر هزيمــة، فاهت ــع مــن يناي التــي وقعــت في الراب

واســتنكر المشــهد، فعقــد جلســة طارئــة حــول دعــم القــوات الفرنســية في دار وداي، كــا أرســل القائــد 

الفرنــي المقــدم )مــول( رســالة إلى الحاكــم الفرنــي في برازافيــل بــأن يــأتي هــو بنفســه لمشــاهدة الموقــف.

لأن هــؤلاء الرجــال يقاتلــون باندفــاع إيمــاني فائــق النظــر وكل ذلــك يرجــع للــدور الكبــر الــذي 

قامــوا بــه العلــاء منــذ تأســيس المملكــة إلى يومنــا هــذا، كــا وقعــت معركــة أخــرى عرفــت بمعركــة دروتي 

لتــي فيهــا المقــدم مــول حتفــه وبهــذا النــر الكبــر وانشــغال المجاهديــن بالفــرح عــاود الفرنســيون الكــرة 

مــرة أخــرى واستشــهد فيهــا الســلطان تــاج الديــن، فاهتــزت الصفــوف.

ــة مــع الفرنســيين وعــاد إلى أبشــة  ــل الهدن ــى قب ــدود مــرة حت لم تقــف فرنســا مــن مراســاتها ل

معــززا مكرمــا ووضعــوا لــه بعــض الامتيــازات، ونظــراً لأن الفرنســيين يمتــازون بالغــدر في كل مــكان وزمــان 

غــدروا بالســلطان دود مــرة وألقــوا القبــض عليــه وتــم نفيــه إلى فــور لامــي وبقــي هنــاك حتــى أدركتــه 

المنيــة، كــا غــدروا بعميلهــم أصيــل أيضــا وتــم القبــض عليــه والقائــه في الســجن، ولا غرابــة في ذلــك أمــام 

الفرنســيين.

ــه  ــع إذ أن ــدرس للجمي ــة يجــب أن ت ــة قدمــت مقاوم ــا أن المملك ــن لن ــا ســبق يت ــن خــال م م

خــال فــرة قصــرة جــدا بلغــت عــدد المعــارك التــي خاضتهــا المملكــة مــع المحتــل الفرنــي 22 معركــة، 

وأكــر مــن 1320 مــن الأرواح التــي راحــت مــن الجانبــان، لأن صاحــب الحــق دائمــا يصمــد أمــام الصعــاب، 
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علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي)دراسة تاريخية تحليلية(

دفاعــا عــن الأرض والعــرض والديــن، وفــوق كل ذلــك يمكــن القــول إن القــوة الإيمانيــة والعزيمــة الجهاديــة 

ضــد الكفــرة كانــت متوفــرة لــدى المجتمــع وأن هــذه الــروح القويــة التــي بنهــا العلــاء في نفــوس العامــة 
والخاصــة أيضــا لهــا دورهــا الفعــال.)20(

المبحث الثالث: الأساليب التي انتهجها العلماء لمواجهة الاحتلال الفرنسي:
تعتــر منطقــة دار وداي مــن أكــر المناطــق نفــوذا ووعيــا وثقافــة، وهــي الأكــر علاقــة بالعالم الإســامي 

والعــربي في وســط القــارة الأفريقيــة في تلــك الفــرة، كــا أن الســلطنة هــي الأكــر وعيــاً وتدينــا في منطقــة تشــاد، 

لــذا صــب المســتعمر كل مجهوداتــه منــذ اللحظــة الأولى إلى اقتطــاع جــذور الثقافــة الإســامية فيها. 

فيدنــوا بالتدخــل المبــاشر في مفاصــل المملكــة وقامــوا بمبــاشرة الحكــم، ولكــن المقاومــة المســلحة 

ــن  ــا م ــه وســلم )رجعن ــه علي ــي صــل الل ــول النب ــا يق ــة، ك ــة والديني ــة الثقافي ــدأت المقاوم ــت وب توقف

ــر( رواه مســلم. ــاد الأك ــر إلى الجه ــاد الأصغ الجه

حيــث ظــل رجــال الديــن بعيــون ســاهرة نتيجــة للوعــي الدينــي والقيمــة العلميــة الكبــرة التــي 

ــة، فوجــد الفرنســيون أمامهــم  ــا القــوة المحتل ــا تركتهــم لم يفرطــوا بتفشــيل أي خطــة تقــوم به يمتلكونه

ــة في  ــل هــذا المعــوق إلا بالقضــاء عــي الشــخصية الديني ــات، ولم يجــدوا ســبيلاً لتذلي ــن المعوق ــة م جم

مملكــة وداي، وقطــع الصلــة بــن المــاضي والحــاضر، وحاولــوا إقنــاع العلــاء بصــورة خاصــة وعامــة النــاس 

بصــورة عامــة لتقبــل مــا جــاءوا بــه مــن ثقافــة ولغــة، ففشــلوا فشــا ذريعــا في تنفــذي هــذا الهــدف ، فلجــأ 
إلى سياســة أخــرى وهــي سياســة التصفيــة لــكل العلــاء الذيــن لهــم أثــر كبــر في الوســط المجتمعــي.)21(

فبــدأ المســتعمر يســتخدم العنــف بشــتى الأنــواع فــروي لنــا هــذا البروفســور عبــد اللــه محمــد 

أدم )أبــو نظيفــة( وهــو شــاهد أعيــان ( يخــرج الجنــود الفرنســيين مــن مدينــة أبشــة إلى القــرى ويجمعــوا 

الأهــالي خاصــة الرجــال بقصــد تعديــل الشــوارع ولكــن هدفهــم الأســاسي ليــس الشــارع بــل هــو التعذيــب 

ــدي الفرنــي يــرب  ــي تحفــر الأرض فيحفــر الرجــل الأرض والجن ــة، يعطــوا الرجــل الحفــارة الت والإهان

بالســوط في الظهــر ويتبعــه، يواصــل الجنــدي بالــرب حتــى يفقــد العامــل الســيطرة ويقــع ومــع ذلــك لا 

يتركــه بــل يقــوم بربطــه ووضعــه في الشــمس طــوال النهــار دون أكل أو شرب، ويواصــل الــروف في شــهادته 

قائــاً يجمــع الجنــود الفرنســيين الرجــال بغــرض قطــع الأشــجار مــن أجــل بنــاء المرافــق الحكوميــة فيضعــوا 

في كل شــجرة عــدد مــن النــاس البعــض فــوق الشــجرة والآخــر تحتهــا وكلهــم يقطعــون في الشــجرة في نفــس 

الوقــت فتقــع الفــروع في النــاس فيمــوت البعــض وينكــر الآخــر والجنــود يضحكــون، ويمنعــوا الأهــالي 

دفــن المــوتى إلا بعــد الانتهــاء مــن عملهــم، وبعــد قطــع الأشــجار يحملهــا أربــع أشــخاص حتــى يوصلوهــا 
إلى أبشــة مــن البطيحــة وهــي تبعــد خمســة وأربعــن كيلــوا مــر جنــوب المدينــة.)22(

بعــد أن ســيطرت فرنســا عــي مقاليــد الأمــور في المملكــة رأت أن هنــاك جفــوة بينهــا وبــن القاعــدة 

واقتنعــت أن هــذه الجفــوة أحدثهــا العلــاء ، فبــدأت تفكــر في اســتدراك الموقــف، أولى الخطــوات التــي 

قامــت بهــا فكــرة الإدمــاج المجتمــع التشــادي مــع المجتمــع الفرنــي، ويترتــب عــي هــذه الفكــرة طمــس 

الهويــة الإســامية، والســعي إلى قطــع الصلــة التــي تربــط العامــة مــع العلــاء، ففشــلت هــذه المحاولــة، 

ــت  ــذا الفشــل، وعمل ــة ه ــة لمواجه ــز التعليمي ــل إنشــاء بعــض المراك ــاليب أخــرى مث ــم لجــأت إلي أس ث
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أ.عبد الواحد محمد داود

عــي الاســتقطاب الجــري للتعليــم، غــر أن هــذه الإجــراءات قوبلــت بالرفــض التــام مــن قبــل المواطنــن، 

فقــد اظهــروا رفضهــم التــام لهــذه المــدارس فاعتبروهــا حملــة تســتهدف ثقافتهــم الدينيــة، وظهــر الــراع 
الحقيقــي بــن الثقافــة الإســامية وثقافــة المســتعمر الدخيلــة، واعتــزل المســلمون المــدارس الحكوميــة.)23(

لمــا علــم المســتعمر بهــذا الرفــض تجــاه المــدارس فــرض عــى شــيوخ القبائــل بإرســال أبنائهــم إلى 

المــدارس جــراً، رضي البعــض بالأمــر الواقــع وأدخــل أبنائــه المــدارس، ورفــض البعــض الآخــر وأدخــل خدمــه 

بحجــة أبنائــه، لم يكــن ســبب الرفــض تعلــم اللغــة الفرنســية أو زيــادة علميــة، بــل يرجــع إلى خشــية الآبــاء 

عــى أولادهــم وبناتهــم مــن الإنحــراف، في حــال إدخــال أبنائهــم تلــك المــدارس الفرنســية المشــبعة بالأفــكار 
الكنســية، وضياعهــم في أكتــاف النصــارى واســتئصالهم مــن أهليهــم وذويهــم.)24(

ــة لم يكــن يرمــي وراء  ــز التعليمي ــك المراك ــره أن غــرض المســتعمر في إنشــاء تل ــر ذك ومــن الجدي

ذلــك تعليــم النــاس بمــا ينفعهــم في حياتهــم الحاليــة والمســتقبلية بــل كان القصــد هــو تأهيــل أعــداد مــن 

الموظفــن ليتعرفــوا عــى القــراءة والكتابــة لخدمــة المســتعمر فقــط، وكذلــك تغيــر مبادئهــم الإســامية فقد 

كان تاريــخ فرنســا هــو الــذي يــدرس في المــدارس ودائمــا مــا يركــزون عــى العــادات والتقاليــد والبطــولات 
الفرنســية وتمجيدهــا، وإهــال كل مظاهــر وثقافــة الشــعب المحليــة.)25(

ركــز العلــاء في توســيع المؤسســات التعليميــة في المســاجد والخــاوي لتزويــد النــاس بالديــن حتــى 

ــدي،  ــوف الأي ــن مكت ــي لم يك ــن المســتعمر الفرن ــم، ولك ــن معتقداته ــر م لا يســتطيع المســتعمر أن يغ

ــال  ــالات الاحت ــد رج ــاهد أح ــهد بش ــا نستش ــا، وهن ــاد جذوره ــات وإخ ــب المؤسس ــى تذوي ــل ع فعم

الــذي يدعــى )ريبــو( )إذا تركنــا أهــل البــاد يســتعملون العربيــة فإنهــم يصــرون متمســكين بالإســام ومــا 

معنــى الإســام: معنــاه إيقــاف تقدمنــا والوقــوف في وجــه هدفنــا(.)26( وذكــر الســيد )هــاردي( أحــد أقطــاب 

ــال  ــا وأن الإحت ــم وإخوانكــم المقاومــة بالســاح مــدى ضرورته ــون أنت ــه )تعرف الإســتعمار الفرنــي بقول

العســكري قــد تــم، ونعــرف نحــن الفرنســيين أن إنتصــار الســاح لا يعنــي النــر الكامــل بــل القــوة تبنــي 

الإمبراطوريــات ولكنهــا ليســت هــي التــي تضمــن لهــا الاســتمرار، وأن الــرؤوس تنحنــي أمــام المدافــع في 

حــن تظــل القلــوب تغــذي نــار الحقــد والرغبــة في الانتقــام، وهــذا يجــب إخضــاع النفــوس بعــد أن تــم 
إخضــاع الأبــدان... وأن هــذه المهمــة صعبــة وتتطلــب وقتــا طويــاً وجهــداً كبــراً(.)27(

ــل  ــن قب ــة م ــتعمر إلا أن المعارض ــل المس ــن قب ــل م ــاولات والحي ــك المح ــن كل تل ــم م ــى الرغ ع

ــا، ونظــراً  ــا هــي إلا فيروســات يجــب مقاومته ــك الأســاليب م ــروا تل ــاً، إذ اعت ــاء كان واضحــاً وجلي العل

لهــذا الــراع المحتــدم بــن العلــاء والاحتــال، قــام العديــد مــن العلــاء بتأســيس مراكــز ثقافيــة مثــل 

المعهــد العلمــي الإســامي الــذي أسســه الفقيــه محمــد عليــش، وقــد رأت فرنســا أن هــذا المعهــد يشــكل 

خطــراً عــي وجودهــا فقامــت بمحاربتــه، وذلــك بطــرد الفقيــه محمــد عليــش خــارج تشــاد كخطــوة أوليــة 

للقضــاء عــى هــذا المعهــد، ومــن ثــم بــادروا إلى تأســيس المعهــد الفرنــي العــربي ليكــون مضــاداً لــه، ومــن 

الغرابــة في الأمــر أن المســتعمر الفرنــي أعطــى مســؤولية التعليــم للكنيســة وهــي المســئولة عــن المناهــج 

ــع  ــلوب القم ــو أس ــر وه ــلوب آخ ــأت إلى أس ــل فلج ــا بالفش ــة أيض ــذه المحاول ــاءت ه ــك ب ــم كل ذل رغ

والتنكيــل، نستشــهد منهــا عــي ســبيل المثــال لا الحــر.



62  ـ  - مارس  2022م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثاني والعشرون رمضان 1444ه

علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي)دراسة تاريخية تحليلية(

حادثة أبو دقن:
يــروي لنــا الشــيخ عبــد اللــه إســحاق مهاجــر الــذي روى لــه الحادثــة عمــه الــذي حــر المشــهد، 

وقعــت الحادثــة غــرب مدينــة أبشــة عــى بعــد 50 كيلــوا مــر تقريبــاً، وســبب قيــام هــذه الحادثــة هنــاك 

روايتين.

تقول الرواية الأولى: 
أتى الجنــود الفرنســيين لأخــذ المــري )وهــي الضريبــة التــي يأخذهــا المســتعمر مــن الســكان( وعنــد 

أخذهــم الضريبــة اســتفز أحــد الجنــود بعــض الســكان فــرد واحــد منهــم هــذا الإســتفزاز فقــام الجنــدي 

بضربــه وفي أثنــاء ذلــك وقعــت قبعــة الجنــدي وبوقــوع القبعــة اتخــذ المســتعمر منهــا ذريعــة وحدثــت 

الحادثــة.

الرواية الثانية:
 تقــول جــاء الجنــود الفرنســيين إلى محــل البــر الــذي يســقى منــه المواطنــن مواشــيهم فقــام أحــد 

ــادلا الــرب مــا كانــت ســببا في هــذه  الجنــود بالتحــرش لإحــدى الفتيــات ولم يــرضى زوجهــا بتلــك فتب

الحادثــة.

ســميت الحادثــة بأبــو دقــن نســبة للقائــد الفرنــي الــذي أشرف عــى الحادثــة قــام بالحادثــة وهو 

ذو الحيــة كثيفــة، فجمــع القائــد الفرنــي الرجــال واخــرج ملابســهم وجمعهــم في ســاحة واحــدة وجمــع 

أبقــار هــم وأمرهــم بحراســتها ولا يتركوهــا تنقلــت ومنــع الأبقــار مــن الميــاه لمــدة يومــن، ومعــروف بــأن 

الأبقــار عندمــا تعطــش لا تصــر والجنــود الفرنســيين مــن ورائهــم ليطلقــوا النــار عــى كل رجــل تــرك بقــرة 

لتخرج.

لم يكتفــي المســتعمر بهــذا فقــط بــل واصــل في تفننــه في التعذيــب فجمــع الرجــال مــرة أخــرى 

وربطهــم في حبــل في شــكل دائــرة وأوقــد النــار في وســط الدائــرة واشــتعالها فيجــر هــؤلاء أولئــك حتــى 
أحرقتهــم جميعــا.)28(

مذبحة الكبكب:
نظــراً للــدور الريــادي الكبــر الــذي لعبــه العلــاء في ســلطنة دار وداي الإســامية وإقنــاع الجميــع 

بالتمســك الشــديد بالديــن الإســامي لمــا يقــارب الأربعــة قــرون، جعلهــا تكــون منطقــة إشــعاع حضــاري 

وازدهــار ثقــافي، كل هــذا تــرك المســتعمر يخــي مــن الوعــي الشــعبي الكبــر، لــذا عندمــا انتهــت المقاومــة 

المســلحة، بــدأت المقاومــة الثقافيــة كــا أســلفنا، وهــي مــن أخطــر المقاومــات عــى الإطــاق، لــذا لجــات 

إلى الإقصــاء والتصفيــة الجســدية التــي تتمثــل في قتــل العلــاء، وقــادة الفكــر بصــورة جماعــة حتــى يخلــوا 
لــه الجــو مــن أجــل تمريــر سياســته وبســط ســلطته عــي العبــاد والبــاد.)29(

هــذه الحادثــة المؤلمــة والمحزنــة في تاريــخ البــاد عامــة ودار وداي عــى وجــه الخصــوص، وهــذه 

الأعــال العدوانيــة البشــعة والمروعــة جــداً. 

ــة، ولكــن في حقيقــة الأمــر أن كل  ذكــر المؤرخــون عوامــل عــدة هــي كانــت ســببا لهــذه الحادث

الصياغــات التــي صاغهــا المســتعمر لارتــكاب كل هــذه الجريمــة عوامــل ســطحية أو ثانويــة جــاءت مصادفة 
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أو تــم التخطيــط لهــا مســبقاً، لتكــون مــررات أو مصوغــات لهــذه الجريمــة الغــر إنســانية، ولكــن الســبب 
الحقيقــي هــو أعمــق وأكــر وأقــوى مــن تلــك الأســباب، لأنــه ســبب دينــي وثقــافي بامتيــاز.)30(

صورة مبسطة عن مشهد الحادث:
تــم تكليــف المــازم )بــون( التابــع لســاح المدفعيــة وهــو قائــد وحــدة القناصــة في أبشــة، وبجانبــه 

المــازم )بايــي( بقطــع رؤوس العلــاء في صبيحــة يــوم 1917/11/15م، طــوق الجنــود جميــع المناطــق التــي 

كلفــوا بهــا وقطعــوا رؤوس العلــاء وفصلوهــا عــن الأجســاد ووضعوهــا أمــام القائــد العــام جــرار اســتفزازا 

منهــم ثــم نقلــوا الجثــث إلى وداي وســط أبشــة يســمى أم كامــل، ودفنــوا بطريقــة جماعيــة دون تجهيزهــم 
أو دفنهــم عــى حســب نــص الــرع الإســامي، ومقابرهــم حتــى الآن معروفــة باســم مقابــر الشــهداء.)31(

هــذا مــا تــم داخــل مدينــة أبشــة وتذكــر الروايــات أن اليــوم الأول استشــهد فيــه أكــر 400 عالمــاً 

وفقيهــاً ولم تقــف العمليــة في هــذا الحــد بــل واصلــت خــارج المدينــة وبأمــر مبــاشر مــن الحاكــم العــام 

ففــي مدينــة بنــن قتــل العلــاء بنفــس الطريقــة التــي تمــت بالكبكــب في البدايــة تــم إســتياقهم خــارج 

مدينــة بلــن بحجــة الذهــاب بهــم إلى أبشــة وتســليمهم للمســئولين هنــاك، وفي طريقهــم تــم قتلهــم في 

منطقــة )كــري( بالتحديــد في قريــة ورشــك، تــم ذبحهــم بطريقــة بشــعة. 

ــاء  ــاء والفقه ــن العل ــون ع ــة يبحث ــرى في المملك ــو الق ــرهم نح ــوا س ــيين واصل ــود الفرنس الجن

ــاب، وهــذا مــا  ــق أو كت ــك إبري ــل كل مــن يمل ــأن أصــدروا الأوامــر بقت ــل وصــل بهــم الأمــر ب لقتلهــم، ب
ــه أو غــر ذلــك.)32( ــه بطعــن الجنــدي أو قتل ــأن الســبب هــو دينــي ولا علاقــة ل يؤكــد حقيقــة الــكلام ب

لم يحقــق الإحتــال الفرنــي كل أهدافــه ولكنــه حقــق جــزء منهــا وهــو قتــل العلــاء، ومــن بقــي 

منهــم اضطــر للجــوء إلى الــدول المجــاورة خاصــة الســودان ومــن بقــي منــه ظــل مختبئــاً تجنبــاً للمخاطــر، 

بــل تركــت فرنســا حاجــزا بينهــا وبــن العامــة حاجــزاً كبــراً فلجــأت إلى اســتخدام أســاليب أخــرى وهــو 

جانــب التــودد للعلــاء، ومنحهــم بعــض الصلاحيــات الإداريــة لأول مــرة منــذ إحتلالهــا للمنطقــة، بغيــة 

ــاء،  ــر مــن العل ــدى الكث ــولا ل ــا لم تجــد قب ــام.)33( ولكنه ــى لا يفكــروا في الانتق تذويبهــم في المجتمــع حت

والعامــة أيضــا وتيقنــت فرنســا أن تلــك المغريــات بائــت بالفشــل. وبــدأت الهجــرة إلى الســودان تدفــق 

بصــورة غــر اعتياديــة خاصــة في إقليــم دار فــور وكردفــان، ونقلــوا فيهــا نظــام التعليــم القــرآني، وأنشــئوا 

فيهــا الخــاوي القرآنيــة، فتــم تأســيس أكــر مــن 400 خلــوة قرآنيــة، ومــن أولئــك المشــايخ الذيــن لهــم 

الــدور الكبــر في تأســيس الخــاوي، الشــيخ أحمــد حلفــي والشــيخ النجيــب في نيــالا، والشــيخ محمــد كــرسي 

في النهــود، والشــيخ عبــد اللــه إكليــل في ســنار.

لم يكتفــي مــن تبقــى مــن العلــاء بالصمــت والقبــول بالأمــر الواقــع بــل بدنــوا في تكثيــف النشــاط 

الدينــي والدعــوي، وإقامــة حلــق الذكــر وفتــح المراكــز التعليميــة الكثــرة، وكان للعلــاء دور كبــر وفاعــل 

في المحافظــة عــى مكتســبات الثقافــة الإســامية، حتــى أصبحــت مدينــة أبشــة رائــدة اللغــة العربيــة في 

ــن  ــة هــي لغــة التخاطــب والتفاهــم في الشــارع العــام ب ــاً، فأصبحــت اللغــة العربي نشــاد قديمــا وحديث

كافــة القبائــل التشــادية المختلفــة الأجنــاس ســواء كان ذلــك في أوســاط المتعلمــن أو غيرهــم.
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علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي)دراسة تاريخية تحليلية(

الخاتمة:
ــاء وداي  ــود عل ــوان )جه ــي هــي بعن ــق المــولى جــل في عــاه هــذه الدراســة الت ــم بعــد توفي ت

ــي(. ــال الفرن ــة الاحت ــاليبهم في مقاوم وأس

ناقشــت هــذه الورقــة جهــود العلــاء ودورهــم البــارز في دحــر المحتــل الفرنــي، تطــرق في بــادئ 

ــوع  ــة الموض ــك مناقش ــكام وكذل ــع الح ــاء م ــة العل ــم مكان ــة ث ــن المملك ــرة ع ــذة مخت ــن نب ــر ع الأم

ــى  ــة ع ــدت الدراس ــال، واعتم ــة الاحت ــاء في مقاوم ــه العل ــذي لعب ــر ال ــدور الكب ــو ال ــاسي ألا وه الأس

ــوع. ــة بالموض ــادر ذات الصل المص

حاولــت فرنســا تغيــر نمــط حيــاة الشــعب في المملكــة مــا جعــل العلــاء يقفــون ويتصــدون لهــا 

فــردت لهــم ذلــك بعــدة مجــازر، وســبب تمســك فرنســا بالمنطقــة وتعندهــا رغــم جهــود العلــاء الجبــارة 

يرجــع إلى أهميــة الموقــع الاســراتيجي الــذي يربــط مســتعمرات فرنســا مــن الشــال إلى الجنــوب، وأيضــا 

تســتطيع أن تتصــدى لأي قــوة أوربيــة تحــاول الوصــول إلى تلــك المناطــق الخاضعــة لهــا.

 النتائج:
منــذ دخــول الإســتعمار كان العلــاء هــم الطبقــة القياديــة والرائــدة وثبتــوا في نــر الدعــوة .11

الإســامية أمــام كل الــذي حــدث.

 العلــاء لم ينــادوا بالجهــاد مبــاشرة أو علانيــة بعــد أن ســيطر المســتعمر عــى المملكــة وإنمــا .22

نــادوا بنــر الدعــوة وتثبيتــه في نفــوس العامــة لتكــون كلمــة اللــه هــي العليــا رغــم أنــف 

المســتعمر.

ــا أنشــئ .33 ــف والنهــب والســلب  وعندم ــذ اللحظــة الأولى بالعن  اتســمت سياســة فرنســا من

المســتعمر المراكــز التعليميــة ســلم قيادتهــا للمبشريــن المســيحيين، لــي يخلــق جيــا يســر 

وفــق مــا أراده المســتعمر، وفشــل في ذلــك.

إهتــام العلــاء بالخــاوي القرآنيــة وحفــظ القــرآن الكريــم ســاعدهم في تحقيــق أهدافهــم، .44

وهــو عــدم تــرك ثغــرة للمســتعر يدخــل للشــعب عبرهــا. 

التوصيات:
ضرورة القيام بمثل هذه الندوات، حتى يتثنى للجميع معرفة الحقيقة المغيبة عندهم..11

لابــد مــن إيجــاد متحــف يتــم فيــه جمــع المخلفــات الأثريــة خاصــة بالمملكــة حتــى يســهل .22

للباحثــن دارســة تاريــخ هــذه المملكــة العريقــة.

 المطالبة باسترجاع الوثائق التي أخذتها فرنسا منذ فترة الاستعمار..33

ــا ذات الصلــة بالموضــوع، وإجــراء المقابــات .44 الاهتــام بطباعــة ونــر المخطوطــات والقضاي

الشــخصية مــع الأشــخاص المرجعيــن الذيــن عــاصروا الأحــداث أو الذيــن عــاصروا مــن عاصروا 

الأحــداث، لكشــف بعــض الحقائــق التاريخيــة للمقاومــة الوطنيــة.
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وداي الإســاميتين مــا بــن )1600-1900م( دكتــوراه غــر منشــور، جامعــة القــرآن الكريــم الســودان 

2001م، ص: 156

(((2 عبــد الرحمــن عمــر الماحــي، تشــاد مــن الاســتعمار حتــى الاســتقلال 2894-1960م، الهيئــة المصريــة 
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(((4 بــر عــى الحــارث، التدخــات الأجنبيــة في تشــاد 1885-1982م، دبلــوم الملــك العــالي غــر منشــور، 

المدرســة الوطنيــة لــإدارة العموميــة، المملكــة المغربيــة 1993م، ص: 28

(((5 مملكــة وداي كــا رآهــا الرحالــة الألمــاني غوســتاف لاختيغــال، مركــز المنــى ص.ب 456 أنجمينا-تشــاد، 

دار نــر المنــي 2005م، ص: 15

(((6 ∗ هنــاك عــدة روايــات جــاءت حــول تســمية وارا فتقــول الروايــة هــذه التســمية مأخــوذة مــن لغــة 

الميــا والســبب تســمية المدينــة بهــذا الاســم هــو أحــد الســكان كان في المنطقــة فــرأى ضيــوف عبــد 

الكريــم وأتباعــه ذهــب إلى أهــل القريــة وقــال لهــم ) ورا كيلــو ورا ( بمعنــى أنــت الجماعــة ســمع 

القادمــون الكلمــة فســألوا عــن معناهــا فأخبروهــم بهــا فاختارهــا اســا المنطقــة، أمــا الروايــة الثانيــة 

جــاءت مــن موقــع المنطقــة الوعــرة فحرفــت مــن وعــرة إلى وارا ، والروايــة الثالثــة تقــول أن كلمــة 

وارا تعنــي )وار( أي عندمــا أتي عبــد الكريــم ســال رجــاً مــن أهــل المنطقــة عــن القريــة فقــال لهــم 

)وار ســي( أي بلهجــة أهــل المنطقــة دوروا وراء الجمــل، وأكــر الروايــات تميــل إلى الروايــة الأخــرة. 

لقــاء مــع البروفســور عبــد اللــه أبــو نظيفــة يــوم 14 مــارس 2016م.

(((7  ـالموافق 1961/7/31م، ص : 13 عثمان علي محمد، لمحات من التاريخ التشادي 18 صفر الخير 1381ه

(((8 عثمان على محمد، نفس المرجع، ص: 15

(((9 ــد الحــق الســنوسي الترجمــة في دار  ــدور الاجتماعــي والســياسي الشــيخ عب ــوب، ال ــح أي محمــد صال

وداي - شــاد )1853-1917م(، الطبعــة الأولى 1360، مــن وفــاة الرســل صــل اللــه عليــه وســلم )2001( 

إفرنجــي، ص: 109

محمد صالح أيوب نفس المرجع، ص: 1112)1))

جوستاف لاختفال، رحلة إلى وداي ودارفور، تعريب سید دیدان ب.ت، ص: 1209)1))

ــع، ط1، 1)1)) ــر والتوزي ــيد للن ــر، دار الرش ــات الع ــامية وتحدي ــة الإس ــان، الثقاف ــد علي ــوکت محم ش

ــاض 1410هـــ 1981م، ص: 500 الري

ــة، دار 1)1)) ــا الشرقي ــام في افريقي ــرب والإس ــن الع ــة م ــق تاريخي ــداد، حقائ ــهور الح ــد مش ــد أحم محم

ــان 1393هـــ 1980، ص: 42-41 ــروت - لبن ــح، ب الفت

أحمــد عبــد الدائــم محمــد حســن ، الإقتصــاد الإفريقــي في كتابــات الرحالــة الأوربيــن في القــرن ۱۹ ، 1)1))

مجلــة قــرأت إفريقيــة ، العــدد يوليــو - ســبتمبر 2014م، ص: 10
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علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي)دراسة تاريخية تحليلية(

 محمــد ســعيد القــدال، تاريــخ الســودان الحديــث 1820-1955م، الطبعــة الثانيــة، النــاشر مركــز عبــد 1)1))

الكريــم ميرغنــي 2002م، ص: 62-61

إســاعيل حلمــي محــروس، تاريــخ إفريقيــا الحديــث والمعــاصر، مــن الكشــوف الجغرافيــة إلى قيــام 1)1))

منظمــة الوحــدة الإفريقيــة، ج1، 2004م، مؤسســة شــباب الجامعــة، الإســكندرية، مــر، ص: 292

محمد صالح أيوب، المرجع السابق، ص: 1261)1))

لقاء مع البروفسور عبدالله محمد آدم أبونظيفة يوم 14 مارس 2016م.1)1))

محمــد شرومــة أنقــاري ، المظاهــر الحضاريــة لمملكــة وداي الإســامية، رســالة ماجســتير غــر منشــور، 1)1))

كليــة الدعــوة الإســامية طرابلــس 2008م، ص: 240

عبــد الوهــاب الكيــالي الموســوعة السياســية ، الموســوعة العربيــة للدراســات والنــر ، ج1، دار الخــدي 2)2))

للنــر والتوزيــع ، بــروت - لبنــان 1994م، ص: 179

الطيــب عــي عــوام، الجلابــة وأثرهــم في المجتمــع التشــادي في العــر الحديــث والمعــاصر، دكتــوراه 2)2))

غــر منشــور جامعــة الملــك فيصــل تشــاد 2009م، ص: 33

لقاء مع البروفسور عبدالله محمد آدم، سبق ذكره.2)2))

ــث 2)2)) ــارة الحدي ــخ شــعوب الق ــا الســياسي تاري ــه، مســتقبل إفريقي ــف الل ــه خل ــد الل ــي عب ــد الغن عب

ــر، ص: 302 ــه ط1، 1957م، م ــة في ــور المحتمل ــه التط وأوج

 مهــدي ســاتي صالــح، أضراء مــن بعــض مظاهــر الداخــل الثقــافي في إفريقيــا، دراســة إفريقيــة، مجلــة 2)2))

ــة  ــة، جامع ــات الإفريقي ــوث والدراس ــز البح ــو 2006م مرك ــدد 35 يوني ــنوية، الع ــف س ــوث نص بح

ــة، الخرطــوم - الســودان 2006م، ص: 159 ــا العالمي إفريقي

نــوال عبــد العزيــز مهــدي راضي، موضوعــات في تاريــخ أفريقيــا الحديــث، أمــة القاهــرة فــرع 2)2))

43 ص:  1986م،  الخرطــوم، 

د. عبدالفتــاح ود، صــري ســامة، أعــال المؤتمــر الــدولي الثــاني للغــة والثقافــة في إفريقيــا، جامعــة القاهرة، 2)2))

معهــد البحــوث والدراســات الأفريقية، قســم اللغــات، القاهــرة 13-14م، فبرايــر 2008م، ص: 308

 د. عبدالفتاح ود، صبري سلامة، اللغة والثقافة في إفريقيا، مرجع سبق ذكره، ص: 2310)2))

لقــاء مــع الشــيخ عبداللــه إســحاق المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية فــرع العليــم وداي في منــزل 2)2))

أخيــه طاهــر يــوم 2017/07/30م، بعــد الســاعة الرابعــة مســاءً

عبد الوهاب الكيالي الموسوعة السياسية، مرجع سابق، ص: 2179)2))

عــز الديــن مــي إســحاق، مختــر تاريــخ ســلطنة دار وداي الإســامية العباســية، منــذ عهــد الســلطان عبد 3)3))

الكريــم بــن جامــع حتــى عهــد الســلطان محمــد عراضــة الثــاني ، 1611-2005م، ط1، 2016م، ص: 146

ــاره في تشــاد، رســالة ماجســتير غــر منشــور، جامعــة أم 3)3)) ــه زايــد، الــراع الثقــافي آث أحمــد بركــة الل

ــامية، 2008م، ص: 229 ــان الإس درم

 أحمد بركة الله زايد، الصراع الثقافي آثاره في تشاد، ص: 374)3))

محمود شاكر، مواطن الشعوب الإسلامية في أفريقيا )6( تشاد، وويكيبيديا، ص: 374)3))
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أ.عبد الواحد محمد داود

المصادر والمراجع : 
المراجع العربية : 

(((1 إســاعيل حلمــي محــروس، تاريــخ إفريقيــا الحديــث والمعــاصر، مــن الكشــوف الجغرافيــة إلى قيــام 

منظمــة الوحــدة الإفريقيــة، ج1، 2004م، مؤسســة شــباب الجامعــة، الإســكندرية، مــر، ص: 292

(((2 جوستاف لاختفال، رحلة إلى وداي ودارفور، تعريب سید دیدان ب.ت، ص: 209

(((3 ــع، ط1،  ــر والتوزي ــيد للن ــر، دار الرش ــات الع ــامية وتحدي ــة الإس ــان، الثقاف ــد علي ــوکت محم ش

ــاض 1410هـــ 1981م، ص: 500 الري

(((4 عبــد الرحمــن عمــر الماحــي، تشــاد مــن الاســتعمار حتــى الاســتقلال 2894-1960م، الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب، القاهــرة 1982م، ص: 13

(((5 ــث  ــارة الحدي ــخ شــعوب الق ــا الســياسي تاري ــه، مســتقبل إفريقي ــف الل ــه خل ــد الل ــي عب ــد الغن عب

ــر، ص: 302 ــه ط1، 1957م، م ــة في ــور المحتمل ــه التط وأوج

(((6 عبــد الوهــاب الكيــالي الموســوعة السياســية ، الموســوعة العربيــة للدراســات والنــر ، ج1، دار الخــدي 

للنــر والتوزيــع ، بــروت - لبنــان 1994م، ص: 179

(((7 ــة، دار  ــا الشرقي ــام في افريقي ــرب والإس ــن الع ــة م ــق تاريخي ــداد، حقائ ــهور الح ــد مش ــد أحم محم

ــان 1393هـــ 1980، ص: 42-41 ــروت - لبن ــح، ب الفت

(((8 محمــد ســعيد القــدال، تاريــخ الســودان الحديــث 1820-1955م، الطبعــة الثانيــة، النــاشر مركــز عبــد 

الكريــم ميرغنــي 2002م، ص: 62-61

(((9 ــد الحــق الســنوسي الترجمــة في دار  ــدور الاجتماعــي والســياسي الشــيخ عب ــوب، ال ــح أي محمــد صال

وداي - شــاد )1853-1917م(، الطبعــة الأولى 1360، مــن وفــاة الرســل صــل اللــه عليــه وســلم )2001( 

إفرنجــي، ص: 109

مملكــة وداي كــا رآهــا الرحالــة الألمــاني غوســتاف لاختيغــال، مركــز المنــى ص.ب 456 أنجمينا-تشــاد، 1)1))

دار نــر المنــي 2005م، ص: 15

نــوال عبــد العزيــز مهــدي راضي، موضوعــات في تاريــخ أفريقيــا الحديــث، أمــة القاهــرة فــرع 1)1))

43 ص:  1986م،  الخرطــوم، 

الرسائل الجامعية : 

إبراهيــم عــي عبــد اللــه، الدعــوة الإســامية ودورهــا في توثيــق العلاقــات بــن مملكتــي دار فــور ودار 1)1))

وداي الإســاميتين مــا بــن )1600-1900م( دكتــوراه غــر منشــور، جامعــة القــرآن الكريــم الســودان 

2001م، ص: 156

ــاره في تشــاد، رســالة ماجســتير غــر منشــور، جامعــة أم 1)1)) ــه زايــد، الــراع الثقــافي آث أحمــد بركــة الل

ــامية، 2008م، ص: 229 ــان الإس درم

بــر عــى الحــارث، التدخــات الأجنبيــة في تشــاد 1885-1982م، دبلــوم الملــك العــالي غــر منشــور، 1)1))

المدرســة الوطنيــة لــإدارة العموميــة، المملكــة المغربيــة 1993م، ص: 28
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علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي)دراسة تاريخية تحليلية(

الطيــب عــي عــوام، الجلابــة وأثرهــم في المجتمــع التشــادي في العــر الحديــث والمعــاصر، دكتــوراه 1)1))

غــر منشــور جامعــة الملــك فيصــل تشــاد 2009م، ص: 33

محمــد شرومــة أنقــاري ، المظاهــر الحضاريــة لمملكــة وداي الإســامية، رســالة ماجســتير غــر منشــور، 1)1))

كليــة الدعــوة الإســامية طرابلــس 2008م، ص: 240

المجلات والمؤتمرات والمختصرات العلمية:

أحمــد عبــد الدائــم محمــد حســن ، الإقتصــاد الإفريقــي في كتابــات الرحالــة الأوربيــن في القــرن 19 ، 1)1))

مجلــة قــرأت إفريقيــة ، العــدد يوليــو - ســبتمبر 2014م، ص: 10

ــة 1)1)) ــا، جامع ــة في إفريقي ــة والثقاف ــاني للغ ــدولي الث ــر ال ــال المؤتم ــامة، أع ــري س ــاح ود، ص عبدالفت

ــر 2008م،  ــة، قســم اللغــات، القاهــرة 13-14م، فبراي القاهــرة، معهــد البحــوث والدراســات الأفريقي

308 ص: 

عثــان عــي محمــد، لمحــات مــن التاريــخ التشــادي 18 صفــر الخــر 1381هـــ الموافــق 1961/7/31م، 1)1))

ص:13

عــز الديــن مــي إســحاق، مختــر تاريــخ ســلطنة دار وداي الإســامية العباســية، منــذ عهــد الســلطان 2)2))

عبــد الكريــم بــن جامــع حتــى عهــد الســلطان محمــد عراضــة الثــاني ، 1611-2005م، ط1، 2016م، 

ص: 146

مهــدي ســاتي صالــح، أضراء مــن بعــض مظاهــر الداخــل الثقــافي في إفريقيــا، دراســة إفريقيــة، مجلــة 2)2))

ــة  ــة، جامع ــات الإفريقي ــوث والدراس ــز البح ــو 2006م مرك ــدد 35 يوني ــنوية، الع ــف س ــوث نص بح

ــودان 2006م، ص: 159 ــوم - الس ــة، الخرط ــا العالمي إفريقي

المقابلات:

لقاء مع البروفسور عبدالله محمد آدم أبونظيفة يوم 14 مارس 2016م.2)2))

لقــاء مــع الشــيخ عبداللــه إســحاق المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية فــرع العليــم وداي في منــزل 2)2))

أخيــه طاهــر يــوم 2017/07/30م، بعــد الســاعة الرابعــة مســاءً.

المواقع الالكترونية 

محمود شاكر، مواطن الشعوب الإسلامية في أفريقيا )6( تشاد، وويكيبيديا، ص: 274)2))
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علاقة كوش المبكرة والقديمة بمصر
 )3500 – 2050 ق م(

جامعة الخرطوم د. أحم��د الي��اس حس�ين

مستخلص:
ــاني في  ــوب الشــال الث ــوش جن ــة ك ــدف هــذا الموضــوع إلى تســليط بعــض الضــوء عــى علاق يه

عصريهــا المبكــر والقديــم )3500 – 2050 ق م. ولا تتوفــر معلومــات عــن علاقــات كــوش بمــر في النصــف 

الأخــر مــن الألــف الرابــع قبــل الميــاد )3500 – 3000 ق م( إذ اقتــرت علاقــات مــر بالســودان شــال 

الشــال الثانيمــع مملكــة قســطل. ويبــدو أن ســقوط مملكــة قســطلفي بدايــة الألــف الثالــث قبــل الميــاد 

قــد فتــح الطريــق أمــام المصريــن في عــر الدولــة القديمــة )2686 – 2181 ق م(ليمتــد تواصلهــم جنــوب 

الشــال الثــاني. وقــد شــهدتهذه الفــرة حتــى عــر الأسرة الخامسةتأســيس العلاقــات الســودانية المصريــة 

التــي تطــورت بصــورة واضحــة في عــر الأسرة السادســة. وكان محــور العلاقــات المصريــة مــع الســودان 

هــو ســعي المصريــن المتواصــل لتأمــن حدودهــم الجنوبيــة والوصــول إلى مصــادر ســلع الســودان والوصول 

إليهــا وتأمــن طرقهــا، وقــد اتســمت تلــك العلاقــات بالحــروب تــارة وبالتواصــل الســلمي تــارة أخــرى.

Kush›s early and ancient relationship with Egypt (35002050- BC)
Dr. Ahmed Elias Hussein
Abstract:

This topic aims to shed some light on relations between early 
and ancient Kush (3500 – 2052 BCE),south of the second Cataractand 
Egypt. No data about relations between Kush and Egypt in the last half 
of the third millennium BCE (3500 – 3000 BCE)is available because 
those early relations took place onlynorth of the second Cataract with 
the Kingdom of Qustul. It seems that the end of the Qustul Kingdom in 
the beginning of the third century BCE opened the way for the Ancient 
Egyptian Kingdom to extend its contacts south of the second Cataract. 
This period witnessed the establishment of relations between Kush and 
Egyptwhere Egyptians focused on protecting their southern borders, 
trade activities and trade routes. Relations between the two sides is 
characterized sometimes by wars and some other times by peace. 



70  ـ  - مارس  2022م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثاني والعشرون رمضان 1444ه

علاقة كوش المبكرة والقديمة بمصر )3500 – 2050 ق م(

مقدمـة:
ــات  ــي الص ــة الأولى ق ــت المرحل ــن، تمثل ــرة بمرحلت ــة المبك ــودانية المصري ــات الس ــرت العلاق م

ــرت  ــد اقت ــرة )3500 – 3000 ق. م( وق ــوش المبك ــة ك ــن مرحل ــرة الأولى م ــاري في الف ــادل التج والتب

العلاقــات في هــذه الفــرة بــن فــرة مــا قبــل قســطل )المجموعــة أ( ومملكــة قســطل شــال الشــال الثــاني 

وبــن فــرة مــا قبــل عــر الأسر المصريــة. ولا تتوفــر علاقــات بــن مــر وكــوش في تلــك الفــرة. ويبــدو أن 

ســقوط مملكــة قســطل في بدايــة الألــف الثالــث قــد فتــح الطريــق أمــام المصريــن منــذ بدايــة عــر الأسر 

لامتــداد تواصلهــم جنــوب الشــال الثــاني حيــث تأسســت مملكــة كــوش. وقــد شــهدتهذه الفــرة تأســيس 

العلاقــات الســودانية المصريــة حتــى عــر الأسرة المصريــة الخامســة والتــي تطــورت بصــورة واضحــة في 

ــة  ــروات المعدني ــل ال ــة مث ــودان المتنوع ــروات الس ــادر ث ــول إلى مص ــة.  وكان الوص ــر الأسرة السادس ع

والحيوانيــة والغابيــة وغيرهــا هــو محــور العلاقــات الســودانية المصريــة منــذ بدايتهــا. ويقــول عــالم الآثــار 

جيمــس بيكي)جيمــس بيــي ص 11( واصفــاً بدايــة تلــك العلاقــات قائــاً:«كان ]المــري[ يــرى بــاد النوبــة 

ــاع  ــة الاتصــال بالســودان والانتف ــا بغي ــا والســيطرةعليها واخضاعه ــوج فيه ــن الول ــد م ــة لاب ــاداً مجهول ب

بمنتجاتهــا وخيراتها«وقــد اتســمت تلــك العلاقــات بالحــروب تــارة وبالتواصــل الســلمي تــارة أخــرى.

العلاقات الحربية:
يبــدو أن الطابــع الحــربي كان هــو الغالــب عــى تلــك العلاقــات. فقــد كان الملــوك المصريــن في عصر 

الدولتــن القديمــة والوســطى – كــا ذكــر تــوروك – ينظــرون للحــدود بصــورة عامــة نظــرة مقدســة مــن 

خــال المفهــوم المقــدس لحكــم الكــون. فكانــوا يــرون أنــه مــن واجبهــم حمايــة الكــون المســتقر المنتظــم 

 Torok, 2009,( .مقابــل الفــوضى، وذلــك بحربهــم أعــداء آلهــة مــر وحمايهــا وتوســع حدودهــا )مــر(

p 12(فقــد ذكــر حرخــوف عندمــا دخــل في بــاد يــام إنــه يقــوم بنــر الفــرع مــن المعبــود حــور في البــاد 

الأجنبيــة، وأنــه أخضــع التمحــو حتــى عبــدوا الآلهــة المصريــة« )ســليم حســن، ب. ت.  ص 26، 27(

ــك الحروب.وللوصــل إلى  ــروات الســودانمحور تل  كــا كان تأمــن الطــرق والوصــول إلى مصــادر ث

ســلع الجنــوب وتأمــن طرقهــا عــى النيــل أســس المصريــون منــذ عــر الأسرة الأولى )3000-2890 ق م( 

قلعةالفنتــن في منطقــة أســوان. )Torok 2009 p 55( وقــد وثقــت المصــادر المصريــة الحــروب المتواصلــة 

بــن الســودان ومــر منــذ عــر الأسرة الأولى.

الحروب حتى عصر الأسرة السادسة:
ــوك  ــن المل ــد ش ــة. فق ــروب المتواصل ــا بالح ــذ بدايته ــة من ــودانية المصري ــات الس ــمت العلاق اتس

الثلاثــة الأوائــل مــن الأسرة الأولى شــنوا حمــات عســكرية عــى الســودان. فقدخرجتحملــة عســكرية عــى 

الســودان في عهــد الملــك مينــا أول ملــوك الأسرة الأولى.)Breasted, p 36( وجــاء في لوحــة عحــا ثــاني ملــوك 

الأسرة الأولى إشــارة إلى حملتــه »لــرب تاســتي« أي الســودان. وواصــل الملــك جــر أعــال ســلفه الحربيــة 

ــدل  ــاً: »ي ــرة قائ ــروب المبك ــذه الح ــري له ــد فخ ــل أحم ــودان.)Roy, p 17-18(ويعل ــى الس ــوم ع بالهج

ذلــك عــى اهتــام ملــوك الأسرة الأولى بتأمــن حــدود مــر الجنوبيــة وفتحهــم المنطقــة الواقعــة جنــوب 

الشــال الأول مــن أجــل التجارة«)أحمــد فخــري، ص 19(  وخرجــت في عــرالأسرة الثانيةحملــة عســكرية 
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د. أحمد الياس حسين

عــى الســودان كــا يظهرفيــا تبقــى مــن لوحــة النــر - التــي عــر عليهــا مهشــمة - للملــك خــع ســخم 

آخــر ملــوك الأسرة الثانيــة )2890 – 2686 ق م( والتــي تبُــن - كــا ذكــر ســليم حســن - »صــورة العــدو 

المقهــور عــى أمــره ظاهــرة وعــى رأســه العلامــة الدالــة عــى لفظــة »ســتي« وذكــر أن عالمــي الآثــار إمــري 

وكــروان يعتقــدان أن حملــة خــع ســخم هــذه أدت إلى نهايــة الثقافــة أ A-Group.)ســليم حســن، ب. ت. 

ص 16( ونهايــة ثقافــة المجموعــة أ مقصــود بهــا نهايــة مملكــة تاســتي في قســطل. فحــروب المصريــن في 

عــر الأسرتــن الأولى والثانيــة كانــت تتجــه إلى مملكــة قســطل جنــوب الشــال الثــاني.

وورد في آثــار الملــك ســنفروأول ملــوك الأسرة الرابعــة)2613-2494 ق م(خــروج حملــة عســكرية 

كبــرة عــى الســودان ذكــر فيهــا أنــه دمــر بــاد النحــي وأتى بـ 7000 أســر مــن الرجــال والنســاء و200ألف 

ــة  ــم ضخام ــليم حســن، ب. ت. ص 16،17(ورغ ــرة.)Hafsaas p 165س ــرة والكب ــية الصغ ــن الماش رأس م

أعــداد الأسرى مــن البــر والماشــية إلا أنــه يشــر إلى أن الهجــوم قــد امتــد إلى مناطــق مأهولــة بالســكان 

والــروة الحيوانيــة. 

ــن  ــت وإلى أي ــن اتجه ــإلى أي ــة قســطل. ف ــة مملك ــد نهاي ــي بع ــا نح ــت ت ــنفرو دخل ــة س فحمل

وصلــت؟ تبــدو الإجابــة مســتعصية عــى هــذا الســؤال لعــدم توفــر المعلومــات. ويبــدو معقــولاً أن يكــون 

هــدف الحملةمناطــق جنــوب الشــال الثــاني والمناطــق المجــاور لهــا. فبعــد ســقوط مملكــة قســطل لم يعــد 

هنالــك وجــود واضــح لكيانــات سياســية شــال الشــال الثــاني تتجــه إليهــا حمــات عســكرية. والمناطــق 

ــرة  ــة القــرن 27 ق م – هــي مناطــق جزي ــك الوقــت - نحــو نهاي ــي شــهدت التطــور الحضــاري في ذل الت

صــاي وكرمــة.   وقــد ورد في آثــار الأسر السادســة أن الملــك ببــي الثــاني رابــع الملــوك في الأسرة أنــه أرســل 

»نيســوخو ليخــرق بــاد إرثــت« وقــد توافــق الباحثــون عــى موقــع إرثــت شــال الشــال الثــاني. فمتــي 

ظهــرت إرثــت، وهــل كانــت معــاصرة لعــر الأسرة الرابعةفتوجهــت إليهــا حملــة ســنفرو؟ 

ــة ســنفرو  ــا ظهــرت بعــد حمل ــدو أنه المعلومــات المتاحــة لا توضــح متىنشــأت إرثــت، ولكــن يب

ــث  ــرن الثال ــذي يرجــع إلى الق ــة ج وال ــة الثقافي ــور المجموع ــد ارتبطــت نشــأتها بظه ــل. فق ــت طوي بوق

والعشريــن قبــل الميــاد. )Torok, 2009, p53( وحملــة ســنفرو كانــت نحــو آخــر القــرن الســابع والعشرين 

قبــل الميــاد. ولذلــك فيبــدو مقبــولاُ أن تكــون حملــة ســنفرو قــد تخطــت الشــال الثــاني جنوبــاُ إلى مناطــق 

كثافــة ســكانية عاليــة وثــروة حيوانيــة كبــرةفي تــا نجــي. ويبــدو مقبــولاً أن تكــون حملــة ســنفرو قــد 

وصلــت منطقــة الشــال الثالــث حيــث نشــأت كــوش. وإذا ســلمنا بهذهالفرضيــة تكــون حملــة ســنفرو 

ــة  ــة في الصحــراء الحالي ــة شرق لقي ــة أيضــاً بمنطق ــم اتصــال الحمل ــا ت ــرة، وربم ــوش المبك ــت ك ــد حارب ق

غــرب منطقــة الشــال الثالــث حيــث تتوفــر الــروة الحيوانيــة. قدشــهدت منطقــة لقيــة نشــأة حضــارة 

ــرى لانجــأن  ــاني. وي ــن الشــالين الأول والث ــل ب ــى الني ــا ع ــل ظهوره ــة أ( قب ــل قســطل )المجموع ــا قب م

حضــارة مملكــة قســطل قــد تواصــل اســتمرارها في منطقــة لقيــة بعــد نهايتهــا عــى النيــل وأطلــق عليهــا 

»مرحلــة لقيــة« Lange 2006 a. p113وهــي الفــرة التــي اشــتهرت عــى النيــل باســم »الخلــو الآثــاري« 

وفي عــرالأسرة الخامســةتم العثــورفي منطقــة تومــاس شــال وادي حلفــا عــى آثــار تضمنتأســاء وألقــاب 

ــال  ــل »المــرف عــى الســفينة« ترجــع إلى عصرالملكــن ساحورعواســيسي ممايشــر إلى احت موظفــن مث
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علاقة كوش المبكرة والقديمة بمصر )3500 – 2050 ق م(

حــدوث أعــال حربيــة وقعــت في هــذه المناطــق. )ســليم حســن، ب. ت. ص 20(كــا ورد أن الملــك ببــي 

الأول رابــع ملــوك الأسرة السادســة أرســل حملــة »لتخــرق بــاد إرثــت«. وأرســل ببــي الثــاني آخــر ملــوك 

الأسرة السادســة حملــة »لتخريــب بــاد إرثــت« )ســليم حســن، ب. ت. ص 26و30(

ــاس  ــولً لأن توم ــك مقب ــدو ذل ــد يب ــت؟ ق ــة موجهةلإرث ــل كانتأعــال الأسرة الخامســة الحربي فه

تقــع في منطقــة إرثــت، وليــس هنالــك مــا يمنــع أن تكــون قــد اتجهــت إلى منطقــة جنــوب الشــال الثــاني.

فالآثــارلم توضــح أســاء المنطقــة أو المناطــق التــي وصلتهــا الحمــات المصريــة بعــد عــر الأسرة الثانيــة 

ــتي  ــا س ــت إلى ت ــة اتجه ــن الأولى والثاني ــات الأسرت ــورد أن خم ــة، ف ــورة عام ــارات بص ــاءت الإش ــل ج ب

وحمــات الأسرتــن الرابعــة والسادســة اتجهــت نحــو تــا نحــي.  ولم يــرد اســم كــوش في آثــار كل الحمــات 

العســكرية حتــى عــر الأسرة السادســة التــي شــهدت نهايــة الدولــة المصريــة القديمــة المعــاصرة لكــوش 

القديمــة. هــل يعنــي عــدم ذكرهــا أنهــا لم تكــن في ذلــك الوقــت تعــرف باســم كــوش؟ أم أنهــا كانــت تعــرف 

باســم كــوش ولم تتطــرق الحملــة أو الحمــات التــي وصلــت تعــدت الشــال الثــاني جنوبــاً في عــر الدولــة 

ــا نحــي؟ المعلومــات  ــا تحــت اســم ت ــل أشــارت بصــورة عامــة إليه ــر أســاء المناطــق ب القديمــة إلى ذك

المتوفــرة حاليــا لا تمكــن مــن الإجابــة عــى مثــل هــذه الأســئلة.

في عــر الأسرة السادســة )2345 – 2181 ق م( ظهــر اســم يــام، فقــد ذكــر حرخــوف أن مرنــرع 

رابــع ملــوك الأسرة السادســة أرســله إلى إقليــم يــام »ليكتشــف الطــرق المؤديــة إلى هــذا الإقليــم الأجنبــي« 

)ســليم حســن، ب. ت. ص 26( وفي عــر الملــك ببــي الثــاني ذكــر حرخــوف أنــه ذهــب إلى بــاد يــام عــن 

طريــق الواحــة. ولم تتفــق آراء الباحثــن حــول موقــع يــام و؟ هــل هــي عــى النيــل جنــوب الشــال الثــاني 

أم في منطقــة الشــال الثالــث أم جنــوب هــذه المنطقــة؟ أو تقــع غــرب النيــل في مناطــق واحــة ســليمة 

ولقيــة ووادي هــور؟)Cooper, 2012(ويبــدو أن هــذا الــرأي الأخــر مقبــولاً لأن حرخــوف في رحلتــه الأولى 

ذكــر أن الملــك مــرن رع أرســله إلى بــاد يــام لكشــف الطــرق المؤديــة إليهــا. وطريــق النيــل كان معروفــاً 

ــم  ــون حملاته ــد شــن المصري ــن يكتشــفه، وق ــال م ــن في عــر الأسرة السادســة ولا حاجــة لأرس للمصري

الحربيــة منــذ بدايــة عــر الأسر. هــذا إلى جانــب أن نقــش جبــل عوينــات – كــا ســنتناوله لاحقــاً – قــد 

ــإلى عــر الأسرة  ــل عوينات ــل. ويرجــع نقــش جب ــام تقــع غــرب الني ــاد ي ــأن ب ــوا ب ــة مــن قال عــزز فرضي

الحاديــة عــرة )2050 1786- ق م( ويوضــح الملــك منتوحتــب الثــاني يتلقــى الضرائــب مــن منطقتــي يــام 

ونخبــت. وتوجــد في منطقــة النقــش رســومات صخريــة ربمــا كانــت مــن عمــل مواطنــن، كــا توجــد حمــر 

محملــة ورجــال وكهــف مزيــن في الداخــل برســومات وآثــار مواقــد نــران مــا يشــر إلى أن المنطقــة كانــت 

مســتوطنة لوقــت طويــل.   ويوضــح النقــش أن المصريــن كانــوا عــى صلــة بالمطقتــن – يــام ونخبــت – 

عــر المنطقــة التــي وجــد فيهــا النقــش والتــي ربمــا كانــت بمثابــة منطقــة تواصــل أو مركــز تمويــل للبضائــع 

أو منطقــة تقاطــع طــرق مســافات طويلــة. )Forster, p 316, 318; Williams, 2013, p 63, 64(  ويشــر 

النقــش إلىــأن نشــاط الدولــة المصريــة القديمــة في مناطــق الصحــراء الغربيــة كان واســعاً، وكانــوا يقومــون 

بإنشــاء مناطــق مراقبــة مــن الواحــات داخــل الصحــراء الغربيــة حتــى واحــة الــكاب غــرب دنقلــة. ويــرى 

الباحثــون أن فورســر ص 320 وظهــور يــام في نقــش جبــل عوينــات يشــر إلى أن موقعهــا يكــون في منطقــة 
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د. أحمد الياس حسين

ــاف  ــوف لاكتش ــرج حرخ ــد خ ــك فق ــل. )Forsteer, p 299, 316; kuper et. Al.( ولذل ــن الني ــدة م بعي

طريــق جديــد إلى بــاد يــام. وإلى مناطــق غــرب النيــل للتعــرف عــى الطــرق المؤديــة إلى بــاد يــام. وقــد 

أشــار حرخــوف إلى يــام كمنطقــة »بــاد يــام« فبــاد يــام إذاً كانــت منطقــة تتطلــب كشــف الطــرق المؤديــة 

إليهــا، وليــس هنالــك مــا يمنــع أن تكــون بــاد يــام ممتــدة عــى النيــل جنــوب الشــال الثــاني وممتــدة غربــاً 

في مناطــق واحــة ســليمة ولقيــة ووادي هــور وأن كــوش كانــت إحــدى مناطــق بــاد يــام.

العلاقات السلمية:
تمثلــت العلاقــات الســلمية بــن الســودان ومــر بصــورة رئيســة في العلاقــات التجاريــة. ويبــدو 

أن تلــك العلاقاتقــد بــدأت في وقــت مبكــر بــن أصحــاب الثقافــات المبكــرة في كل مــن الســودان ومــر. 

ــة في فــرة مــا قبــل كرمــة في جزيــرة صــاي. )Torok, 2009, p59( كــا يوجــد  فقــد وحــدت أواني مصري

ــون في عــر  الفخــار المــري بوضــوح في عــر كــوش المبكــرة. ســليم حســن ص 27(كــا أســس المصري

ــن  ــرب م ــان بالق ــا في كوب ــان إحداه ــزان تجاري ــتوطنتان أو مرك ــة )2890-2686 ق م( مس الأسرة الثاني

مصــب وادي العلاقــي والأخــرى في بوهــن بالقــرب مــن الشــال الثــاني)Torok 2009 p 55( وكان المصريــون 

يســتغلونمحاجر الديوريــت في شــال غــرب توشــي الحاليــة حيــث وجــدت آثــار أســاء ملــوك مــن الأسرة 

ــن  ــار للملك ــال وادي حلفاآث ــاس ش ــة توم ــت في منطق ــا وُجِ ــة، ك ــك المنطق ــة في تل ــة والخامس الرابع

ــات في هــذه  ــدو أن العلاق ــليم حســن، ب. ت. ص 20(ويب ــوك لأسرة الخامسة.)س ــن مل ســاحورع واسي م

الفــرة ظلــت محــدودة إذ لم يــرد في الآثــار الصريــة مــا يشــر إلى تطورهــا، بــل ورد توقــف نشــاط بوهــن 

بعــد عــر الأسرة الخامســة إذ يرجــع آخــر أثــر مــري في بوهــن في عــر الملــك إيســيسي الملــك قبــل 

الأخــرفي الأسرة الخامســة ويمثــل نهايــة الســيطرة المصريــة عليهــا حتــى بدايــة الأسرة الثانيــة عــرة )1991-

2050 ق م(  

العلاقات في عصر الأسرة السادسة:
شــهد النصــف الأخــر مــن الألــف الثالــث قبــل الميــاد)2500 - 2000 ق م( تغــرات وتطــورات في 

الســودان ومــر كان لهــا أثــر كبــر عــى العلاقــات بــن الجانبــن. فقــد شــهدت هــذه الفــرة في الســودان 

ــذه  ــة ه ــع بداي ــر م ــى في م ــرن 25 ق م،وانته ــة( في الق ــة القديم ــة )كرم ــوش القديم ــة ك ــة مرحل بداي

ــه  ــورت في ــذي تط ــرن 24 ق موال ــة في الق ــر الأسرة السادس ــة ع ــة وبداي ــم الأسرة الخامس ــرة حك الف

ــاط  ــن نش ــات ع ــن المعلوم ــد م ــة مزي ــار الأسرة السادس ــرت في آث ــودانية.  وتوف ــة الس ــات المصري العلاق

ــم بالســودان وبخاصــة في  ــوك الأسرة السادســة بعلاقاته ــم مل ــن التجــاري في بالســودان.ففقد اهت المصري

ــة. ــة والبري ــوا عنايتهــم بطــرق التجــارة البحري ــه بصــورة واضحة،واول ــذي توســعوا في المجــال التجــاري ال

ــاً،  ــفن جنوب ــار الس ــر إبح ــوب لتيس ــال الأول في الجن ــوات في الش ــس قن ــق خم ــم تعمي ــد ت فق

وبنُِيــت المزيــد مــن ســفن النقــل مــن ســنط بــاد واوات لنفــس الغــرض. )ســليم حســن، ب. ت. ص 37( 

كــا أولــت الأسرة اهتمامــاً كبــراً بالطــرق البريــة ومهــدوا الســبل لازدهارهــا. فتــم تعيــن أمــراء وقــادة عــى 

القوافــل وتراجمةمثــل أري والــد حرخــوف وحرخــوف وســبني ووالــده. وخرجــت البعثــات الكشــفية عــر 

المناطــق الصحراويــة وبخاصــة الصحــارى الغربيــة.



74  ـ  - مارس  2022م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثاني والعشرون رمضان 1444ه

علاقة كوش المبكرة والقديمة بمصر )3500 – 2050 ق م(

فقــد ســلك حرخــوف في رحلتــه الثانيــة طريــق الفنتــن عــر الصحــراء وذكــر أنــه عــاد عــن طريــق 

IrtjetوMehker وTererezوIrtjet، كــا ذكــر حرخــوف أنــه أرُسِــل في رحلتــه الأولى إلى إقليــم يام لنكشــف 

 Cooper,(.الطــرق المؤديــة إلى الإقليــم،وفي رحلتــه الثالثــة خــرج عــن طــرق الواحــة الخارجــة إلى بــاد يــام

p 8, 9 ,2012 وســليم حســن، ب. ت. ص 26(

ــل  ــب مجاه ــة »في قل ــة برحل ــر الأسرة السادس ــاني في ع ــي الث ــد الملكبب ــبني في عه ــام س ــا ق ك

افريقيــا« كــا عــر ســليم حســن )ب. ت. ص 30( . وأضــاف ســليم »ولم يكــن ســبني عنــد قيامــه بهــذه 

الرحلــة جاهــاً بأحــوال البــاد التــي قتــل فيهــا والــده، بــل يظهــر أنــه كان مدربــاً عــى ارتيادهــا – وكان 

لا بــد لــه مــن ذلــك - لأن وظيفــة قيــادة القوافــل عــى مــا نعلــم كانــت وراثيــة في حــكام هــذه المنطقــة.  

وقــد أوضحــت الآثــار ارتيــاد طريــق أبــو بــاص في عــر الدولــة القديــم. ويخــرج الطريــق مــن الواحــة 

الداخلــة ويتجــه نحــو الجنــوب الغــربي إلى الجلــف الكبــر بالقــرب مــن الحــدود الليبيــة المصريــة الحاليــة.

ــدا الطريــق مــن الجلــف الكبــر إلى جبــل عويناتثــم يتفــرع  وقــد ذهــب بعــض الباحثــن إلىافــراض امت

إلى أربــع اتجاهــات أحدهــا يتجــه غربــاً نحــو كرمــة والثــاني تتجــه جنوبــا عــر واحةالنخيلــة والعطــرون 

مخترقــاً وادي هــور إلى وســط دارفــور. والثالــث ينحــدر جنوبــاً نحــو منطقــة إنيــدي عــى الحدود الشــالية 

الشرقيــة لدولــة تشــاد، والرابــع ينحــرف نحــو الجنــوب الغــربي إلى بحــرة تشــاد. )خريطــة رقــم 1( ونهايــة 

ــدي. ــات وإني ــر عوين ــور ع ــرون دارف ــرة وراي آخ ــم الكف ــث، رأى بعضه ــع البح ــت موض ــق لا زال الطري

)Kuper et. Al.; Forster, p 309 – 310, 313(

خاتمـة :
 Usay,( دخلــت منطقــة كرمــة في العــر الحجــري الحديــث منــذ الألــف الســادس قبــل الميــاد

ــع قبــل  ــام حضــارة كــوش )حضــارة كرمــة( في منتصــف الألــف الراب 2016( وتواصــل تطــور المنطقــة بقي

الميــاد. وقــد تمكــن الباحثــون مــن التعــرف عــى مرحلتــي حضــارة كــوش المبكــرة والقديمــة ودراســتها مــن 

خــال الأثــار التــي خلفتهــا في المنطقــة. غــر أنالتاريــخ الســياسي لتلــك المرحــة المبكــرة حتــى القــرن الثالــث 

قبــل الميــاد لم تجــد عنايــة الباحثــن نســبة لقلــة المعلومــات المتوفــرة عنهــا.

وغنــي عــن البيــان أن هــذه الفــرة تمثــل مرحلــة الأســاس لتاريــخ مملكــة كــوش الأولى مــا يتطلب 

ــون خــال النصــف الأخــر مــن  ــدو إن الحــروب التــي شــنها المصري ــد مــن الاهتــام بها.ويب ضرورة المزي

الألــف الثالــث قبــل الميــاد قــد لعبــت دوراً كبــراً في تطــور الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

للمجتمــع الكرمــي لمواجهــة الأخطــار المصريــة والدفــاع عــن أراضيهــم. ففــي القــرن العشريــن قبــل الميــاد 

حيــث ظهــرت مملكــة كرمــة  – كــا عــر تــوروك – في الآثــار المصريــة »بجيــش ومؤسســات دينيــة، ونظــام 

برقراطيأطلقــت نصــوص المملكــة المصريــة الوســطى عــى ملوكــه ألفــاظ تــدل عــى الحــكام المســتقلين« 

)تــوروك 1997 ص 99( 

كــا يلاحــظ أن كثــراً مــن الباحثــن تجــاوزوا تاريــخ كــوش في مرحلتــه الأولى في كرمــة )3500 – 

ــاول بعــض  ــاد. وقــد تن ــل المي ــة الألــف الأخــر قب ــة في بداي ــة في نبت ــة كــوش الثاني 1500 ق م( إلى مرحل

.EmberlingGeoffوDavidO’connor  الباحثــن أســباب ذلــك التجــاوز مثلأســانة عبــد الرحمــن النــور و
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د. أحمد الياس حسين

يقولديفــد إمبرلنــج: »رغــم إن كــوش القديمــة واحــدة مــن أقــدم المجتمعــات المعقــدة في افريقيــا 

فإنهــا عــادة لا تعــد مــن الــدول والامبراطوريــات في التصنيــف الآثــاري المقــارن« ويعتــر إمبرلنــج أنكــوش 

ــد.«  ــاد المعق ــة والاقتص ــوارق الاجتماعي ــية والف ــلطة السياس ــؤدي إلى الس ــز ي ــافي متمي ــار ثق ــل »مس تمث

ويناقــش إمبرلنــج موضــوع غيــاب كــوش في الدراســات المقارنــة. وكيــف أن الباحثــن عنــد تناولهــم لكــوش 

لا يســتخدمون المصطلــح الآركيولوجــي للدولــة والامبراطوريــة رغــم انهــا تمتلــك ســات النظامــن. ويرىــأن 

ــق  ــي لا تتطاب ــة )primary states( الت ــة الابتدائي ــم للدول ــف القدي ــن يســتخدمون التصني ــب الباحث أغل

مــع طبيعــة المجتمــع الكرمــي، ويوضــح أن كــوش المبكــرة تبــدو دولــة في عــدد مــن الجوانــب وبخاصــة في 

مرحلــة كرمــة الكلاســيكية. وقــد طهــرت مملكــة كرمــة  – كــا عــر تــوروك – في الآثــار المصريــة »بجيــش 

ــه ألفــاظ  ــة الوســطى عــى ملوك ــة، ونظــام برقراطــي أطلقــت نصــوص المملكــة المصري ومؤسســات ديني

تــدل عــى الحــكام المســتقلين« )تــوروك 1997 ص 99(وتظــل الفــرة الســابقة لظهــور كــوش كمملكــة قويــة 

في حاجــة إلى البحــث والدراســة وبخاصــة تاريخهــا الســياسي.
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 )Fuzzy - Wuzzy( قراءة جديدة لقصيدة فَزِي وَزِي
للشاعر البريطاني رُودْيارْد كِبْلِينْغ

 كلية زمزم الجامعية - السوداند. أوش��يك آدم عل��ي موس��ى

المستخلص:
تعتــر قصيــدة فــزي وزي لشــاعر الامبراطوريــة البريطانيــة الكبــر روديــار كبلينــغ القصيــدة 

ــف  ــعر الكثي ــة الش ــن كتل ــا م ــدة عنوانه ــتمدت القصي ــزي. اس ــودان في الأدب الأنجلي ــن الس ــدة ع الوحي

الــذي تغطــي رأس المحــارب البجــاوي. كبلينــغ كان واحــدا مــن أعمــدة الأدب الانجليــزي وأول مــن حــاز 

عــى جائــزة نوبــل لــآداب في عــام 1907 . تحــاول هــذه الورقــة اســرجاع هــذه القصيــدة في ضــوء ســياقها 

التاريخــي والعســكري. يعتــر القائــد عثــان، بشــهادة المحللــن العســكريين المحليــن والأجانــب، مــن أميــز 

القيــادات العســكرية لجيــش المهــدي بــرق الســوددان ، وكان ســببا رئيســيا في صــد هجــات الجيــوش 

البريطانيــة في شرق الســودان، بالرغــم مــن عــدم تكافــؤ الجيشــن عــدة وعتــادا. اســتطاع عثــان دقنــة أن 

ــع البريطــاني، مفخــرة المؤسســة  ــا كان كسرهــم للمرب ــن، وأشــدها إيلام يلحــق هزيمــة ســاحقة بالريطاني

العســكرية البريطانيــة. أدرك عثــان دقنــة عــدم جــدوى مواجهــة هــذه القــوة العســكرية الضاربــة لذلــك 

ــوم  ــم الهج ــان ث ــجيرات والودي ــف الش ــاء خل ــوده بالاختب ــرا جن ــة آم ــر والمباغت ــر والف ــك الك ــأ لتكتي لج

ــع  ــرات في المرب ــداث ثغ ــات في اح ــببت هــذه الهج ــم. تس ــازي منه ــش الغ ــراب الجي ــاء اق ــة أثن المباغت

البريطــاني نفــذ مــن خلالهــا المحاربــون البجاويــون إلى داخــل المربــع مــا اربــك البريطانيــن وجعــل القتــال 

وجهــا لوجــه مــا أوقــع فيهــم أعــدادا كبــرة بــن قتــى وجرحــى. هــذا الاستبســال والشــجاعة جعلــت 

البريطانيــن جنــودا وقيــادة يعجبــون بالروحــة القتاليــة الجســورة للمقاتــل البجــاوي مــا دفــع الشــاعر 

كبلينــغ أن يؤلــف فيهــم قصيدتــه المشــهورة » فــزي وزي«. تكونــت القصيــدة مــن أربعــة أجــزاء رئيســية في 

كل جــزء منهــا إثنــي عــر مقطعــا خلــط فيهــا الجــد بالهــزل. يســتهل الشــاعر المقاطــع بتمجيــد لجيــوش 

صاحبــة الجلالــة التــي صالــت وجالــت في أصقــاع العــالم، ثــم يدلــف بــن هنــا وهنــاك في تمجيــد المحــارب 

ــف أن هــذا الشــخص  ــة في كي ــة اســتعلائية وعنصري ــن نزع ــن بأســلوب هــزلي لم يخــل م البجــاوي، ولك

ــم  ــروس. انقس ــيون وال ــا الفرنس ــل فيه ــة فش ــزي، مهم ــع الانجلي ــراق المرب ــتطاع اخ ــس اس ــدائي البائ الب

البريطانيــون في قراءتهــم للقصيــدة، بــن مؤيــد ومعــارض لهــا، في حــن أن النخبــة الســودانية احتفــت بهــا 

وتبــارت بترجمتهــا، حتــى أن بعضهــم اقــرح أن تكــون نشــيدا قوميــا للســودان. 
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قراءة جديدة لقصيدة فَزِي وَزِي Fuzzy - Wuzzy(( للشاعر البريطاني رُودْيارْد كِبْليِنْغ

Fuzzy Wuzzy- A new look at the poem of the great Victorian 
British poet Rudyard Kipling

Dr. Osheik Adam Ali Musa  
Abstract:

The poem of “Fuzzy Wuzzy” was composed by the eminent British 
poet and novelist Rudyard Kipling in praise and respect of the Beja 
warriors of the Mahdist’s army led by Osman Digna the most eminent 
Mahdi commanders. The title of the poem referred to the bushy hair style 
of Beja fighters in both comic and racist manner. The paper discusses 
the superiority of the British army, both in training and weapon over the 
Ansar army, yet Osman Digna, using a hit and run tactics was able to break 
through the British infantry square, a success failed to be achieved by rival 
French and Russian superpowers. The British soldiers and commanders 
were fascinated by the bravery and courage of these ill-equipped local 
fighters, a thing that inspired Kipling to compose his poem.

مقدمة:
ــون  ــغ مــن عي ــارد كبلين ــر رودي ــة الكب ــة البريطاني ــزي وزي لشــاعر الأمبراطوري ــدة ف عــدت قصي

الشــعر الفيكتــوري الــذي جســد فيهــا الشــاعر بطــولات وشــهامة المحــارب الســوداني، ولا ســيما البجــاوي في 

شرق الســودان. فالقصيــدة جســدت كثــرا مــن معــاني الشــجاعة والبطولــة والفــداء لأفــراد جيــش عثــان 

ــن  ــة م ــدة كوصــف لملحم ــوش المســتعمر البريطــاني. فجــاءت القصي ــع جي ــررة م ــه المتك ــة في ملاقات دقن

ملاحــم النضــال الســوداني الــرس ضــد المعتــدي. مــن خــال اســتعراض هــذه القصيــدة العصــاء نريــد أن 

نســتحضر بطــولات المــاضي وانجازاتــه لشــعب البجــا، لا للركــون إليــه ولا لاجــراره، ولكــن مــن منطلــق أن 

الحــاضر هــو امتــداد للــاضي، وأنــه في نفــس الوقــت جــر عبــور للمســتقبل المــرق. فمــن لا مــاضي لــه 

لا حــاضر لــه ولا مســتقبل .

لا يخفــي عــي الجميــع أن إنجــازات المــاضي في شرق الســودان كانــت جــزءا مــن القوالــب التــي 

شــكلت جغرافيــة وتاريــخ الســودان الحديــث، بالرغــم مــن أن الأمــر لم يجــد مــا يســتحقه مــن توثيــق و 

تقديــر داخــل الســودان، كــا وجــد مــن الأعــداء. واليــوم نــرى أن البجــا تقاعســوا عــن هــذا الــدور ليــس 

ــدور  ــا عــى مســتواهم المحــى. وآن الأوان الآن أن يســردوا هــذا ال ــة، وإنم عــى مســتوى الســودان عام

لتكتمــل اســتحقاقات المواطنــة الحقــة، ولــن يحــدث ذلــك إلاّ بعــد توحيــد الكلمــة ولم الشــمل آخذيــن في 

الاعتبــار أن الإنجــازات الهامــة في مســرة الشــعوب لا تحــدث مــن فــراغ،  وإنمــا هــي نتــاج طبيعــي لتلاحــم 

القيــادة مــع القاعــدة في تفاعــل عضــوي لا انفصــام عنــه.
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ــزِي وَزِي للشــاعر البريطــاني الكبــر روديــارد  لــذا نــود أن نســتعرض، وبقــراءة جديــدة، قصيــدة فَ

كِبْلِينْــغ التــي نظمهــا في فــرة هامــة مــن تاريــخ الســودان، وتاريــخ الــرق بصفــة خاصــة. البجــا في تلــك 

الفــرة ضربــوا أروع الأمثــال للتضحيــة والاصطفــاف الشــعبي والانضبــاط العســكري خلــف قيــادة عســكرية 

ــا،  ــا لتنجــز نــرا غالي ــا مــا أهله ــدان وتناقضاته ــع المي ــة اســتطاعت أن تســتثمر كل وقائ وسياســية ذكي

وإن لم يكــن حاســا، عــي جبهــة هامــة مــن جبهــات حــرب التحريــر ضــد الاســتعمار البريطــاني، وهــي 

البوابــة الشرقيــة.  تمثــل هــذا النــر في أن قائــد المســرة آنــذاك، الأمــر عثــان دقنــة، خــاض أكــر مــن 

أربعــة عــر معركــة ضــد المســتعمرين ولم يخــر واحــدة منها)1(،عــاوة عــى ذلــك اســتطاع كــر المربــع 

البريطــاني، في ســابقة تاريخيــة لم تســجل مــن قبــل، وتســبب في إربــاك وذعــر للقــوات  البريطانيــة، وإحبــاط 

نفــي ومعنــوي لهــم. وبالرغــم مــن أن عثــان دقنــة، كــا يقــول محمــد إبراهيــم أبوســليم)2(، كان أكــر 

أمــراء المهديــة شــهرة في الخــارج، وفي الداخــل كان ســيد أرضــه، إلا أن هــذه الانجــازات العســكرية الجليلــة 

ــا. وفي الجانــب الآخــر أســهب  ــا ولا مــن مؤرخين ــق مــن كتابن ــق مــا تســتحقها مــن الاشــادة والتوثي لم تل

البريطانيــون في وصــف هــذه المعــارك بتفاصيــل لا نجدهــا في أدبياتنــا السياســية ولا التاريخيــة. محاولتنــا 

لقــراءة جديــدة للقصيــدة المعنيــة تهــدف إلي الإشــارة إلي أن مــن مســتوجبات النــر العســكري والســياسي 

تســتوجب وجــود قيــادة منضبطــة متماســكة واعيــة تســتطيع لمّ الشــمل وتتنــزل للقواعــد أخــذا وعطــاءا 

لتحديــد الأهــداف المرجــوة، ووضــع آليــات التنفيــذ الممكنــة لهــا. في قراءتنــا لقصيــدة فـَـزِي وَزِي علينــا أن 

نتطــرق لبعــض الجوانــب المرتبطــة بهــا.

الشاعر:
ــغ الــذي ولــد بالهنــد عــام 6381وألُحــق  ــزِي وَزِي هــو البريطــاني رُودْيــاردْ كِبْلِينْ شــاعر قصيــدة فَ

بمــدارس بريطانيــا. وبعــد تخرجــه رجــع إلي الهنــد مــرة أخــري ليعمــل مراســا حربيــا لصحيفــة في لاهــور) 

الباكســتان الآن(. وفي الهنــد بــدأت تظهــر مقدراتــه الأدبيــة، وعُــرف في تلــك الفــرة كواحــد مــن أميــز الأدباء 

ــر مــن الصحــف والمجــات،        وطبعــت  ــة في كث ــه الأدبي ــن حيــث نــرت أعمال والشــعراء البريطانيين

أخــرا في شــكل كتــب منفصلــة. تعاطــي كِبْلِينْــغ الشــعر وكتابــة القصــة القصــرة، ولا ســيما قصــص الأطفــال، 

ــون أول  ــام  7091 ليك ــآداب ع ــل ل ــزة نوب ــل جائ ــه لني ــا أهل ــرة م ــرفي الأخ ــت أك ــهرته كان ــن ش ولك

بريطــاني ينــال هــذه الجائــزة الرفيعــة .

ــث  ــوم( حي ــر الي ــن ) بتعب ــاة المحافظ ــن غ ــد م ــغ كواح ــف كِبْلِينْ ــية صن ــة السياس ــن الناحي م

نصّــب نفســه مدافعــا مســتميتا للتــاج البريطــاني ومــررا كل مــا تقــوم بــه بريطانيــا، والغــرب بصــورة عامــة  

ــا  ــأن لبريطاني ــا ب ــا جازم ــون إيمان ــن يؤمن ــن الذي ــالم. وكان م ــزو وحمــات عســكرية في أرجــاء الع ــن غ م

رســالة حضاريــة وأخلاقيــة في نــر مفاهيــم المجتمعــات الأوروبيــة. هكــذا كان الاتجــاه الســائد في تلــك 

الأيــام وســط كثــر مــن السياســيين والعســكريين الأوروبيــن، وربمــا إلي يومنــا هــذا. لذلــك لم يحفــي كثــر 

مــن الشــعراء المعاصريــن امتعاضهــم مــن الأعــال الشــعرية لكبلينــغ لمــا تحملــه مــن مفاهيــم عنصريــة 

وامبرياليــة)3(، ولكنــه كان في عــره كــا يقــول T.S Elliot   ملــك الكلمــة بــا منــازع)4(.
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قراءة جديدة لقصيدة فَزِي وَزِي Fuzzy - Wuzzy(( للشاعر البريطاني رُودْيارْد كِبْليِنْغ

القصيدة:
اســتمدت قصيــدة فـَـزِي وَزِي إســمها مــن اســم الحيوانــات المنزليــة الأليفــة ذات الشــعر أو الفــراء 

الكثيــف. ربمــا اختــار كِبْلِينْــغ هــذه التســمية لغرضــن. الأول لتشــبيه المحــارب البجــاوي الــذي جمعتهــم 

بهــم معــارك شرق الســودان والــذي تغطــي رأســه كتلــة كثيفــة مــن الشّــعر)تفة( بتلــك الحيوانــات. الغــرض 

ــات  ــل مــن شــأن هــذا المحــارب وبصــورة اســتخفافية بتشــبيهه بهــذه الحيوان ــغ أن يقل ــاني أراد كِبْلِينْ الث

المنزليــة الوديعــة التــي يتلهــى بهــا الأطفــال. ويقــول في ذلــك:

            E’ s a daisy, ‘e’s a ducky, ‘e’ a lamb!

 كــا  أراد كبلينــغ أيضــا أن يعطــي انطباعــا بــأن هــذا البجــاوي شــخص وديــع ولا يمكــن أن يكــون 

ــا في تشــبيهه الأول  ــه كان صائب ــر أن ــن ســحقه. غ ــم يمك ــن ث ــة،  وم ــق في أي معرك مصــدر خــوف أو قل

ومخطئــا في تقديــره الثــاني، كــا روت لاحقــا مجريــات المعــارك والمواجهــات الشرســة في شرق الســودان. إذ 

أن هــذا الشــخص الوديــع، كــا تصــوره أو تمنــاه كِبْلِينْــغ، أصبــح أشرس مــا لاقــاه البريطانيــون في حروبهــم 

المختلفــة. لذلــك يحــي أحــد البريطانيــن عــي لســان  جــده الأكــر ممــن شــهدوا هــذه المعــارك، وأصيــب 

بطعنــة حربــة في فخــذه الأيمــن » بــأن محــاربي هــذه المناطــق يمثلــون بعــض القبائــل القليلــة التــي يخــي 

الإنجليــز اللقــاء بهــم لشراســتهم وبســالتهم: 

“They were one of the few tribes the English feared to fight due to their aggressive 

nature.”

ظهــرت قصيــدة فـَـزِي وَزِي أول مــا ظهــرت في 51 مــارس 09 81، مــع قصيدتــن اخريتــن. 

ــدة  ــت القصي ــر Scotts Observer. كتب ــكوتس اوبزيرف ــبوعية س ــة الاس ــرة الأولي في الدوري ــرت للم ون

بلغــة إنجليزيــة كلاســيكية غــر المتداولــة في الوقــت الحــاضر، وهــي لغــة أشــبه بلغــة المعلقــات في الأدب 

الجاهــي، وتميــزت  بأســلوب خلــط بــن الجــد والهــزل ممزوجــان بقوالــب مــن الاســتهزاء والاســتخفاف 

وبنعــرة عنصريــة. ويعلــق بعــض النقــاد أن كبلينــغ، بالرغــم مــن أنــه اجــر بإشــادة المحــارب البجــاوي، إلا 

أن القــارئ الحصيــف يمكنــه  تلمــس مــرارة الهزيمــة التــي منيــت بهــا بريطانيــة مبطنــة في كلماتــه. اراد 

أن تكــون مفــردات القصيــدة اقــرب للغــة التــي يتحــدث بهــا الجنــود البريطانيــون، وبالــذات فيــا يخــص 

اســقاط بعــض الحــروف مــن الكلــات )e’s a ducky, ‘e’ a(، وهنــا ينطبــق عليهــا القــول الشــائع: الأســلوب 

الســهل الممتنــع.

اســتقبل الوســط البريطــاني القصيــدة عنــد أول ظهورهــا  بشــعور تفــاوت بــن الســخط والــرضي. 

البعــض صنفهــا عــي أنهــا انجــاز أدبي رفيــع مــن شــاعر مقتــدر ملــك ناصيــة الشــعر وقــوة البيــان، كــا 

قــال الشــاعر  Elliot ســابقا.  في حــن أن البعــض الآخــر، ولا ســيما العســكريون، وبعــض غــاة السياســيين، 

ــكرية  ــية وعس ــر سياس ــة نظ ــن وجه ــر ع ــه يع ــا، إلا أن ــا بحت ــل ، وإن كان أدبي ــا عم ــا وكأنه ــروا إليه نظ

ــد  ــي تمجي ــوى ع ــه يحت ــكرية، لأن ــة والعس ــة العملي ــن الناحي ــق م ــر موف ــه غ ــة الأولي،  وأن ــن الدرج م

ــه  ــغ في قصيدت ــدي البريطــاني. وكِبْلِينْ ــة الجن ــن مكان ــص م ــة تنتق ــدرات قتالي ــم بمق ــراف له ــداء واع الأع

هــذه كان يعــر عــن رأي الجنــود البريطانيــن الذيــن رأوا في المحــارب البجــاوي رمــزا للشــجاعة والإقــدام 
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د. أوشيك آدم علي موسى

“ كان الانتحاريــون البجاويــون الذيــن كانــوا يخترقــون صفــوف الجيــش البريطــاني ليــا ليســددوا طعنــات 

ــدي  ــر للجن ــة اعجــاب وتقدي ــوا بمثاب ــم يواجهــون المــوت ببســالة ، كان ــة ث ــود الحراســة الليلي ــة لجن قاتل

البريطــاني”)5( ، وهــذا أيضــا كان رأي تشرشــل)6( فيهــم: “إنهــم اشــجع مــن ســعى عــى قــدم”.

ــعراء  ــن ش ــرى م ــد أخ ــدة، وقصائ ــذه القصي ــا، أي ه ــا إلا أنه ــن فيه ــن رأي البريطاني ــا يك ومه

بريطانيــن فحــول مثــل نيوبولــت )Newbolt( وماكقونقــال )  McGonagall(، تمثــل لنــا نحــن في الســودان 

ــادة قائدهــم  ــق المحــارب الســوداني، ولا ســيما البجــاوي في شرق الســودان، تحــت قي ــادة شرف في عن ق

المقتــدر عثــان دقنــه، الــذي قــال عنــه أنــدرو بــول: » كان أذكي أمــراء المهديــة،  رغــم أنــه لم يحــظ بالموقــع 

الــذي يليــق بــه لأنــه اســتطاع أن يصمــد أمــام جيــوش أعتــي منــه قــوة وعتــادا)7(، ووصفــه دكتــور عبــد 

اللــه عــي إبراهــم بثعلــب الصحــراء عــى غــرار القائــد الألمــاني الشــهير إرفــن روميــل الــذي دوخ جيــوش 

ــد  ــة لم تج ــارات المتلاحق ــذه الانتص ــف ه ــة.. وللأس ــة الثاني ــرب العالمي ــا في الح ــال افريقي ــاء في ش الحلف

)بالصــورة التــي تســتحقها( طريقهــا للمناهــج الســودانية بالــرح والاســتنتاج المطلوبــن.

ــة مــن أربعــة مقاطــع رئيســية stanza، وكل مقطــع مــن  ــة البنائي ــدة مــن الناحي تتكــون القصي

إثنــي عــر بيتــا)8( . يســتهل الشــاعر قصيدتــه، وكــا هــو متوقــع، بتمجيــد وتفــوق الجيــوش البريطانيــة 

التــي حاربــت في اصقــاع الكــرة الأرضيــة. يقــول قــد حاربنــا الــروس في الكريميــا، ونابليــون فرنســا في موقعــة 

وترلــو الفاصلــة، ومــرورا بالبشــتو في مرتفعــات خيــر بآســيا الوســطي، وكذلــك البورميــن، وليــس انتهــاءا 

بقبائــل الزولــو الشرســة في الجنــوب الإفريقــي. فقــد كان منهــم، كــا قــال، مــن كان شــجاعا ومنهــم مــن لم 

يكــن شــجاعا، وكلهــم لم يكونــوا قــدر شــجاعتك أيهــا البجــاوي لأنــك كنــت أشــجعهم وأشرســهم.

We’ve fought with many men acrost the seas

But the Fuzzy was the finest o’ the lot

القصيــدة في الوســط الثقــافي الســوداني أول مــن نــوه لقصيــدة فـَـزِي وَزِي مــن المثقفــن الســودانيين 

هــو الشــاعر صــاح أحمــد إبراهيــم في ســتينيات القــرن المنــرم، حيــث ضمــن المصطلــح في قصيــدة لــه 

بعنــوان » دبايــوا« في ديوانــه غابــة الأبنــوس في عــام 1960)9(. ومــن ثــم عــدد كبــر مــن المثقفين الســودانيين 

أولــوا اهتمامــا كبــرا بالقصيــدة وقامــوا بترجمتهــا، منهــم عــى ســبيل المثــال صــاح أحمــد إبراهيــم، غــازي 

صــاح الديــن، المــؤرخ الكبــر صالــح ضرار، إبراهيــم أحمــد شــلية،عبد المنعــم خليفــة خوجــى، ومعاويــة 

محمــد الحســن. وإن دل هــذا عــى شــئ فإنمــا يــدل عــى أهميــة هــذه القصيــدة مــن الناحيــة الأدبيــة 

ــيد  ــون النش ــرح أن تك ــك واق ــن ذل ــد م ــب أبع ــذي ذه ــاح ال ــازي ص ــور غ ــة أن الدكت ــة لدرج والوطني

الوطنــي للبــاد لمــا تحملهــا مــن معــاني وطنيــة ســامية.

الاعــراف الــذي ســجله الشــاعر كِبْلِينْــغ في قصيدتــه المشــهورة، لم يكــن منّــة منــه ولا مــن 

غــره، وإنمــا كان اعترافــا انتزعــه المحــارب الســوداني عــن قــوة واقتداروبتضحياتــه الجســورة عــى 

أرض المعــارك، فضــا عــي أنــه اعــراف لم يمنــح لأحــد مــن الجيــوش التــي حاربهــا  البريطانييــون 

في  بالبشــتو  ومــرورا  الفاصلــة،  وترلــو  موقعــة  في  فرنســا  نابليــون  مــن  إبتــداءا  الحقبــة،  تلــك  في 

ــي. ــوب الإفريق ــة في الجن ــو الشرس ــل الزول ــاء بقبائ ــن وانته ــطي و البورمي ــيا الوس ــر بآس ــات خي  مرتفع
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قراءة جديدة لقصيدة فَزِي وَزِي Fuzzy - Wuzzy(( للشاعر البريطاني رُودْيارْد كِبْليِنْغ

إضافــة لذلــك القصيــدة، كــا قــال أحــد المعلقــن والنقــاد عنهــا، إنهــا تمثــل أول اعــراف بريطــاني بهزيمتهــم، 

حتــي وإن لم تكــن هزيمــة عســكرية صرفــة، إلا أنهــا تمثــل إقــرارا بإفشــال مخططاتهــم العســكرية واختراقــا 

ــك   ــة، بمــا في ذل ــة الحديث ــة بشــتي الأســلحة الناري ــوة ضارب ــة المنيعــة المدججــة بق ــم الدفاعي لتحصيناته

المدافــع الميدانيــة الثقيلــة التــي دخلــت الميــدان الحــربي حديثــا. يصــف كِبْلِينْــغ بســالة المقاتــل البجــاوي 

فيقــول » مــا لا قينــاه مــن شراســة في حروبنــا في خيــر وبورمــا وجنــوب إفريقيــا لم تكــن إلاّ شربــة واحــدة 

) يعنــي بقــة واحــدة بالدارجــي الســوداني( مــن مــروب الميــاه الغازيــة، مقارنــة بمــا تجرعنــاه مــن علقــم 

في حروبنــا في شرق الســودان«. 

But we ever got from such as the

Was pop to what the Fuzzy made us swaller;

هــذا اعــراف غــال مــن مواطــن بريطــاني رصــد المعركــة عــن كثــب، ولكنــه لم يتعــود تمجيــد الآخــر، 

ــه، حتــي وإن كان مــن العــدو،  ــج ولا يمكــن نكران ولا ســيما مــن يصفونهــم بالبدائيــن، ولكــن الحــق أبل

ــة  ــاب عثــان دقن ــد ونجــت باشــا في تقديمــه لكت ــه الأعــداء. وفي هــذا يقــول القائ والخــر مــا شــهدت ب

ــا  ــجعان، ولكنه ــال ش ــتحقة كرج ــمعة مس ــن س ــبت البجاوي ــودان أكس ــارك شرق الس ــون:  إن مع لجاكس

شــجاعة متهــورة متعصبــة. ويضيــف قائــا وخلــدت تلــك الســمعة عثــان دقنــة في ذاكــرة الــرأي العــام 

البريطــاني في ثمانينــات القــرن التاســع عــر أكــر مــن غــره مــن القــادة الكبــار في تلــك الحقبــة)10(.

 كِبْلِينْــغ ،الــذي لم يكــن عســكريا محترفــا، غــر أنــه كان مراســا حربيــا كُلــف بالتغطيــة الصحفيــة 

لمعــارك بريطانيــا في شــبه القــارة الهنديــة. لذلــك يكــون  رأيــه، حتــي وإن لم يمثــل القيــادة العســكرية، إلا 

أنــه رأي مطابــق للواقــع، ورأي  مــن عــرك المعــارك رصــدا ونقــدا. وفي المقابــل اعــراض بعــض العســكريين 

عــى القصيــدة جــاء عــى خلفيــة الاســتكبار العســكري البريطــاني عــى أنهــا تحــط مــن قــدر جيــش صاحبــة 

الجلالــة التــي كانــت جيوشــها ســيدة المعــارك في ذلــك الزمــان .

الخلفية التاريخية للقصيدة :
ــت  ــث اندلع ــودان، حي ــة في الس ــاكل جم ــا مش ــت بريطاني ــاضي، واجه ــل الم ــد قب ــة العق في نهاي

الثــورة المهديــة هنــاك، وأصبحــت تــدك معاقــل خديــوي مــر في الســودان. انتصــارات المهــدي المتتاليــة 

في الســودان أصبحــت تهــدد بقــاء الاســتعمار المــري الإنجليــزي في الســودان. بريطانيــا في تلــك الأثنــاء، 

وتحــت قيــادة حــزب الأحــرار، لم تكــن متحمســة في التــورط أكــر مــا يجــب في الشــأن الســوداني، وكان 

رئيــس وزرائهــا آنــذاك قلادســتون يتمنــي أن يــرك الســودان وشــأنه للمصريــن. غــر أن  غــوردون الــذي 

ــا الأجانــب مــن الســودان بعــد انتصــارات المهديــة المتتاليــة، تعنــت ورفــض  كُلــف بإخــاء جميــع الرعاي

مغــادرة قــر الرئاســة في الخرطــوم، الــذي حــوصر فيــه، فضــا عــي شــعبيته المتناميــة في بريطانيــا ) لــدوره 

الهــام في دحــر الجيــش الصينــي(. كل ذلــك أجــر بريطانيــا أن ترســل حملــة لإنقــاذه ســميت بـــ » حملــة 

إنقــاذ غــوردون« . أوكلــت قيــادة هــذه الحملــة للــورد ويســللي الــذي وصــل إلي مشــارف الخرطــوم في 82 

ينايــر5881 ، فقــط بعــد يومــن مــن اغتيــال غــوردون باشــا. أجمــع المعلقــون العســكريون أن مــن الأســباب 

المبــاشرة التــي أدت إلي حصــار الخرطــوم ومقتــل غــوردون هــو الحصــار الــذي ضربــه عثــان دقنــه عــي 
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د. أوشيك آدم علي موسى

طريــق الإمــداد الحيــوي بــن ســواكن وبربــر، والمعــارك الشرســة الدائــرة بــرق الســودان.  مقتــل غــوردون  

خلـّـف موجــة عارمــة مــن الســخط الشــعبي في بريطانيــا، وانتقــادا شــديدا للحكومــة والجيــش لتقاعســهم 

عــن نجدتــه  في الوقــت المناســب. زد عــي ذلــك عــدم مقــدرة الحكومــة في تأمــن موانــئ البحــر الأحمــر. 

كل هــذا شــجع عــي تــورط بريطــاني أكــر في الشــأن الســوداني. أخــذا بهــذه المعطيــات الميدانيــة، ســعت 

بريطانيــا لتعزيــز قبضتهــا عــي الســودان، ولفــك الحصــار المــروب مــن قبــل جيــوش  المهــدي للطريــق  

الرابــط   بــن بربــر وســواكن.

 تتالــت هزائــم المصريــن والإنجليــز في المعــارك الســاحلية، بعــد ســقوط ســنكات المخــزي، والمعــارك 

ــا  نفــوذ في شرق الســودان غــر  ــة في التيــب وتوفريــك، واستســام حاميــة طوكــر. لم يبــق لبريطاني الدامي

حاميــة ســواكن التــي تحميهــا ســفن الأســطول الملــي البريطــاني. كل هــذه الهزائــم المتكــررة حطــت مــن 

ســمعة بريطانيــا مــا أغضــب الملكــة وألــب الصحافــة والــرأي العــام ضــد الحكومــة. اســتجابة لــكل هــذه 

الضغــوط وافــق رئيــس الــوزراء البريطــاني قلادســتون، أن يرســل قــوات إضافيــة إلي ســواكن، ولكنهــا واجهت 

مقاومــة شرســة مــن قــوات عثــان دقنــه في مواقــع مختلفــة عــي الجبهــة الشرقيــة، وقتــل فيهــا أعــداد 

ــذات الجانــب الســوداني. كان مــن أهــداف معــارك شرق الســودان هــو تأمــن  كبــرة مــن الجانبــن، وبال

ــد والــرق  ــة مــع الهن ــة البريطاني ــم تأمــن تجــارة الامبراطوري ــة الملاحــة في البحــر الأحمــر، ومــن ث حرك

الأقــى. وكانــوا يعتقــدون أن احتــال جيــوش المهــدي للســاحل الســوداني ســوف يهــدد مصالــح بريطانيــا. 

الهــدف الثــاني للحملــة هــو تأمــن إي انســحاب محتمــل عــر البحــر الأحمــر للرعايــا البريطانيــن والقــوات 

الأجنبيــة في الســودان، إذا دعــت الــرورة لذلــك.

أظهــرت وقائــع الميــدان أن  التجهيــزات العســكرية بــن الطرفــن لم تكــن متكافئــة بــكل المقاييــس. 

الجيــش البريطــاني كان يتفــوق عــي جيــش الأنصــار تدريبــا وتجهيــزا وخــرة، فضــا عــي امتلاكهــم  قــوة 

ناريــة  ضاربــة مــن بنــادق ومدافــع ثقيلــة. وفي الجانــب الآخــر جيــش عثــان دقنــه، كغــره مــن جيــوش 

المهــدي،  لم يمتلــك مــن العتــاد الحــربي غــر الأســلحة التقليديــة مــن ســيوف وحــراب وعــي، وقليــل مــن 

ــا وصــف أحــد  ــة في اســتعمالها، ك ــاءة عالي ــدوا كف ــم أب ــر أنه ــداء، غ ــن الأع ــي غنموهــا م ــادق الت البن

ــت  ــة كان ــة الحقيقي ــارك.« إن المواجه ــك المع ــن  تل ــدة م ــتوارت واح ــد اس ــوات القائ ــن ق ــن م البريطاني

مــن البجاويــن المســلحين بالحــراب حيــث يوجهــون رماحهــم بدقــة متناهيــة، وفي الوقــت المناســب نحــو 

خيولنــا فيصيبــون منهــا مقتــا، كــا كانــوا يســتعملون عــي معقوفــة مــن الســنط )الســفروق ( يصيبــون 

بهــا ركبــة الخيــل، مــا يقــود إلي ســقوطها وشــل حركتهــا«)11(. ويضيــف كبلينــغ قائــا إنكــم إن لم تكونــوا 

ــم  ــة في اســتعمال الســيف وأنك ــارة فائق ــت مه ــا البجــاوي أبدي ــك أيه ــا إلا أن ــدر التســلح مثلن ــس ق بنف

تســتحقون شــهادة تقديــر واعــراف منــا بذلــك » ويجــب أن نعــرف بمقدراتــك العاليــة ) أيهــا البجــاوي(  

في اســتعمال الســيف. 

“So we must certify the skills ‘e’s shown

In using’ of ‘is long two-‘nded swords”
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قراءة جديدة لقصيدة فَزِي وَزِي Fuzzy - Wuzzy(( للشاعر البريطاني رُودْيارْد كِبْليِنْغ

  يوضــح هــذا أن الســاح ، وإن كان بســيطا، إلا أنــه يكــون فعــالا عندمــا يكــون في يــد مــن يجيــد 

ــة  ــروح القتالي ــرة بال ــر أن الع ــارك، غ ــم المع ــاح في حس ــة الس ــن أهمي ــل م ــن التقلي ــتعماله. لا يمك اس

للجنــدي والهــدف الــذي يحــارب مــن أجلــه. 

ــراف  ــع في الأع ــا هــو متب ــك أراد أن يذكرهــم بم ــغ بجســارة المحــارب الســوداني، لذل ــن كبلين افت

ــجعان  ــم الش ــؤون جنوده ــوا يكاف ــم كان ــون، في أنه ــواد البريطاني ــه الق ــذ عن ــر لم يش ــكرية، وهوأم العس

بشــهادات تقديــر وأوســمة ونياشــن تقديــرا لاستبســالهم في المعــارك. ويســتعيد هنــا كبلينــغ نبرتــه 

الاســتعلائية مــرة أخــرى مخاطبــا جيــش عثــان دقنــة بأنكــم لا علــم لكــم )بســبب بدائيتكــم وهمجيتكــم( 

ــر هــذه. ــز لكــم شــهادات التقدي ــا نحــن أن نجه ــك يمكنن ــة، لذل بهــذه الاعــراف العســكرية المتوارث

,E’ans’t got no papers of ‘is own

E’ans’t got no medals nor rewards

So we must certify the skill ‘e’s shown

المربع  البريطاني:
ربمــا ســمع  الكثــرون  بالمربــع البريطــاني ولكنهــم يجهلــون مــا هــو المقصــود منــه. فكــرة المربــع 

ــش في أرض  ــرك الجي ــا يتح ــامة عندم ــن والس ــر الأم ــق يوف ــاني عري ــربي بريط ــك ح ــي تكتي ــاني ه البريط

مكشــوفة في مواجهــة الفرســان والمشــاة المســلحين بالأســلحة البيضاء)انظرأســفل لصــورة المربــع البريطــاني(. 

أثبــت المربــع جــدواه  في معــارك كثــرة، وبالــذات في حــرب الكريميــا مــع الــروس، ومــع الفرنســيين في معركة  

وترلــو الشــهيرة. ولكــن كفاءتــه القتاليــة أكــر جــدوي في حــال أن الخصــم  لا يمتلــك قــوة ناريــة رادعــة، 

وأن المعــارك تــدور في أرض منبســطة. هــذا مــا كان ينطبــق عــي جيــش عثــان دقنــه  في شرق الســودان. 

كــا يكــون المربــع أكــر فعاليــة عندمــا تكــون ســاحة المعركــة أرضــا مســتوية خاليــة مــن الخــران والوديــان 

والتــال الصغــرة، وهــذا مــا لم تكــن عليــه ســاحات المواجهــة  بــن الجيــش البريطــاني وجيــش عثــان دقنــة 

في تــال البحــر الأحمــر.

مــن الناحيــة العمليــة يــوزع الجيــش في التشــكيلة العســكرية للمربــع إلي  مربــع متســاوي الأضــاع 

ــي  ــة  ) الفرســان أو راكب ــن المشــاة والخيال ــود، م ــن الجن ــر م ــه يتكــون مــن صفــن أو أك ــع في ، كل ضل

ــم البعــض  ــدي ملتصقــن ببعضه ــن 1000-1500 جن ــا ب ــع م ــود في كل ضل ــاوت عــدد الجن ــل( . يتف الخي

ــد  ــا توج ــرة، ك ــع وذخ ــن مداف ــكري م ــاد العس ــرك العت ــع يتح ــل المرب ــل. داخ ــراق محتم ــع أي اخ لمن

بوســطه المــؤن وحيوانــات النقــل، مــن جــال وبغــال وحمــر، ومعهــا المشرفــون عليهــا، وكذلــك بقيــة أفــراد 

الجيــش. بهــذه التشــكيلة يمكــن تشــبيه المربــع بقلعــة حصينــة متحركــة، حيطانهــا مــن الجنــود وتحمــي 

أركانهــا مدافــع جالينــغ وجاردنــر الرشاشــة، ومدافــع الميــدان زنــة 7 رطــل، التــي تشــكل قــوة ناريــة كافيــة 

لتمطــر كل واجهــة للمربــع، وتمــزق أي هجــوم محتمــل للأنصــار. كــر هــذا المربــع يحتــاج لقــوة مدفعيــة 

ضاربــة تقــى عــى واجهتــه. وهــذا مــا لم يتوفــر للقــوات الســودانية المهاجمــة. إضافــة لذلــك أن الجنــود 

ــا الإســتدارة السريعــة  ــة السريعــة يســتطيعون فيه ــة في الحرك ــزون بمرون ــع يتمي ــة مــن المرب في كل واجه

عنــد الحاجــة لتكويــن صــف  للرمايــة في حــال مــا وقــع هجــوم مباغــت عــي المربــع. الجنــود المصفوفــون 
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د. أوشيك آدم علي موسى

كتفــا بكتــف في  واجهــات المربــع الأربعــة جعلــوا اختراقــه صعبــا، إن لم يكــن مســتحيلا. إذا اريــد احــداث 

اخــراق للمربــع لا بــد مــن إحــداث ثغــرة في احــدى واجهاتــه. ومــا لعــب دورا هامــا في هــذه الناحيــة هــو 

ــة  ــة والتعرجــات  الصخري ــت مــآي بالخــران والاودي ــه المعركــة وهــي كان ــي دارت في طبيعــة الأرض الت

علــوا وهبوطــا، فضــا عــن الشــجيرات الشــوكية مــا يعيــق الحركــة السلســة للمربــع. الامــر المهــم الثــاني في 

اخــراق المربــع هــو عنــر المباغتــة الــذي مارســه جنــود عثــان دقنــة عنــد اقــراب العــدو منهــم. تســبب 

ــة إلى  ــان دقن ــود عث ــا جن ــع تســلل مــن خلاله ــح ثغــرات في واجهــة المرب ــود وفت ــاك في الجن هــذا في ارب

داخــل المربــع. وهــذا مــا عُنــي بــه بكــر المربــع.

حصاد المعارك: 
كما ذكرآنفا أن معارك السودانيين مع البريطانيين كانت تنتقص إلي التكافؤ والتعادل. تفوقت الجيوش 

البريطانية بالعتاد الحربي المتطور وبالخبرة والتجربة اللتان تراكمتا من خلال حروبهم في شتي بقاع العالم، إضافة 

لذلك أن قواد الجيش البريطاني الذين أرسلوا إلي السودان كانوا من النخبة وأفضل ما أنجبتهم المؤسسة العسكرية 

البريطانية أمثال بيرنبي وإستوارت وغراهام وماكنيل وبيكر وويسللي وغردون وغيرهم كثيرون الذين خاضوا 

حروب بريطانيا العظمي في شتي بقاع العالم .  بسبب هذا الخلل في موازين القوي أصبحت المعارك الحربية مع 

البريطانيين في السودان مجازر أكثر من أنها مواجهات عسكرية كما قال شرشل)12(، وأكبر دليل علي ذلك موقعة 

أمدرمان )كرري( التي استمرت لفترة وجيزة وقتل وجرح فيها من الأنصار أكثر من 62 ألف سوداني مقابل 54 قتيلا 

و283 جريحا للبريطانيين. في هذه المعارك وغيرها من المعارك التي سبقتها والتي تلتها لم يقترب المحارب السوداني 

من البريطانيين أكثر من 004 متر قبل ان يردى قتيلا بسلاح ناري، ولكن بشهادة البريطانيين أنفسهم أن المقاتل 

السوداني أثبت كفاءة عالية عندما كان اللقاء وجها لوجه، ورجلا لرجل. لذلك يقول كِبْلِينْغ عن البجاوي » إنك 

 صرعتنا عندما كان اللقاء وجها لوجه:

»But man for man the fuzzy knocked us ‘oller«

إضافــة أنــه كان يقاتــل حتــي الرمــق الأخــر كــا قــال فيهــم كِبْلِينْــغ في مــكان آخــر مــن قصيدتــه 

» إنــه ممتلــئ، أي المحــارب البجــاوي، بحــرارة الصحــراء وطعــم الزنجبيــل عندمــا يكــون حيــا ويكــون أكــر 

خطــورة عندمــا يحتــر«. 

E’s all ‘ot sand an’ ginger when alive

كِبْلِينْــغ، كغــرة مــن عنصريــي أوروبــا، يقُحــم تعابير الاســتعلاء العرقــي والدينــي مرة أخــرى في وصفه 

للبجــا، بأنهــم همجيــون ووثنيــون ولكنــه في النهايــة يجُــر عــي الاعــراف بــأن الجنــدي البجــاوي محــارب من 

الدرجــة الأولي وأنــه رغــم فقــده لكثــر مــن رفاقــه إلا أنــه يكفيــه فخــرا أنــه كــر المربــع الإنجليزي

“You’re a bore benighted ‘eathen but a first –class fightin’man For If you’ave lost more than 

us, you crumplede up the squre”!

مــن المعــارك الهامــة  في تاريــخ المهديــة، وفي شرق الســودان بصفــة خاصــة، معركــة تأمــاي ) ثمانيــة 

كيلومــرات مــن الجنــوب الشرقــي لســواكن( في 31 مــارس 4881، التــي خلدهــا كِبْلِينْــغ بقصيدتــه الشــهيرة  

» فـَـزِي وَزِي »  والتــي كُــر  فيهــا المربــع البريطــاني. تقــول دائــرة المعــارف البريطانيــة عــن هــذه المعركــة 
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قراءة جديدة لقصيدة فَزِي وَزِي Fuzzy - Wuzzy(( للشاعر البريطاني رُودْيارْد كِبْليِنْغ

ــو  ــروس)Victoria Cross( وه ــا ك ــام  فكتوري ــل وس ــام، حام ــر غراه ــادة س ــزي بقي ــش الإنجلي أن الجي
ــع و21  ــدي، و22 مدف ــط وجن ــن ضاب ــداني،  يتكــون مــن 4500  بريطــاني ب ــد مي ــح لقائ أعــي وســام يُن
مدفــع رشــاش، في حــن أن جيــش عثــان دقنــه كان قوامــه 01ألــف شــخص. تأكــد عثــان دقنــه، بحســه 
ــر ذات  ــن غ ــع البريطاني ــوفة م ــة المكش ــأن المواجه ــابقة، ب ــارك الس ــه للمع ــب، وبتحليل ــكري الثاق العس
جــدوي، لأنهــا تعــرض جيشــه لوابــل مــن الســاح النــاري، لهــذا أمــر جنــوده أن يختبئــوا بــن الشــجيرات، 
وفي خــور يجــري بمحــاذاة طريــق ســر المربــع البريطــاني والانقضــاض عليهــم  في هجمــة واحــدة عندمــا 
يصبحــون عــي مقربــة أقــل مــن مــأتي يــاردة. وهنــا تــأتي أهميــة معرفــة طوبوغرافيــة أرض المعركــة وهــي 
أيضــا مــن العوامــل المســاعدة في حســم المعــارك. كان الهجــوم مفاجــأ وضاريــا لدرجــة أن هــذه المباغتــة 
ــا وصــف  ــز أســلحتهم الرشاشــة التــي أخطــأ كثــر منهــا العــدو. لنقــرأ هن لم تمكــن البريطانيــن مــن تركي
غراهــام للمعركــة  » مجموعــة ضخمــة مــن الوطنيــن جــاءت كســيل متدفــق وهجمــت بعزيمــة لا تلــن 
عــي كتيبــة اليوركشــرز واللانكشــرز، مــا جعــل المربــع ينهــار ويتخبــط في فــوضي تامــة«. الكــر والفــر 
وروح المبــادرة والمباغتــة التــي ابتدعهــا عثــان دقنــه غــرت أســلوب المواجهــة بــن الجيشــن بحيــث أصبــح 
الرجــال يتقاتلــون فــرادي أو في شــكل مجموعــات صغــرة، ولم يكــن هنالــك مجــال لممارســة أي تكتيــكات 
حربيــة ســابقة، فالقتــال أصبــح إلتحاميــا بالأيــدي وبالأســلحة الناريــة والبيضــاء في أشرس صــورة يتخيلهــا 
الشــخص. بعــد حــوالي نصــف ســاعة مــن هــذا القتــال الضــاري اســتطاع غراهــام، بفضــل القــوة الناريــة 
الحاســمة، أن يســرد تشــكيل قواتــه بعــد أن انســحب جيــش عثــان دقنــه بطريقــة منظمــة ومشرفــة ) 
كــا قــال أحــد المعلقــن( بعــد كسرهــم للمربــع البريطــاني، مهمــة فشــل فيهــا الــروس والفرنســييون أكــر 
ــة المعركــة مقتــل أكــر مــن 021 ضابــط وجنــدي بريطــاني  قوتويــن عســكرييتين في ذلــك الزمــان. محصل
ــة مــن  ــه. هــذه المحصل ــان دقن ــش عث ــح مــن جي ــل وجري ــن قتي ــل 0004 ب ــح، مقاب وأكثرمــن 003جري
القتــي والجرحــي بــن البريطانيــن تعتــر أعــي خســارة للجيــوش البريطانيــة في أي معركــة مــن معاركهــم  
في الســودان)13(، بمــا ذلــك معركــة أمدرمــان الشــهيرة )كــرري( التــي قتــل فيهــا فقــط 54 بريطــاني وجــرح 
ــة الأركان في كامــرلي  ــدرَّس اخــراق العدومــن المؤخــرة في كلي فيهــا 283ضابــط وجنــدي. لذلــك عندمــا يُ
ببريطانيــا، يسُتشــهد هنــا بتكتيــكات عثــان دقنــة كنمــوذج في معــارك التيــب وتأمــاي وتوفريــك وخــور 
ــام  ــة غراه ــدا حمل ــول تشرشــل منتق ــا. يق ــم دائم ــر هزائمه ــون تبري ــاول البريطاني ــادة يح شــمبات. وكالع
ومــن خلفهــا الحكومــة البريطانيــة:« لقــد تمــت المذبحــة )أي عــدد القتــى الكبــر بــن الجانبــن، ولا ســيما 
ــون  ــن يتفق ــن المعلق ــر م ــح«)14(. كث ــا رب ــر ب ــه انت ــدف فإن ــا ه ــام ب ــارب غراه ــا ح ــاني(، وك البريط
مــع تشرشــل في أن هــذه الحمــات لم تكــن لهــا أهــداف عســكرية، والغــرض منهــا كان سياســيا وتأديبيــا 
لامتصــاص غضــب الشــارع البرطــاني في لنــدن. لذلــك يقــول بــول« الجنــود الذيــن حاربــوا في هــذه المعــارك 
ــن، أكــر مــن حكوماتهــم  ــع، وجــدوا مــا يعجبهــم في شــجاعة وإقــدام أعدائهــم البجاوي ــا هــدف مقن ب

البريطانيــة والمصريــة التــي أرســلتهم ليحاربــوا مــن أجلهــا«)15(. 
ــا، أن  ــن توثيقه ــم م ــة، بالرغ ــك الحقب ــخ تل ــون لتاري ــه المتابع ــز علي ــي لا يرك ــياء الت ــن الأش  م
ــر مرتــن، مــرة في معركــة تأمــاي الشــهيرة في شرق الســودان  31 مــارس 4881، كــا  المربــع البريطــاني كُ
وُصــف أعــاه، ومــرة أخــري في أبوطليــح بالقــرب مــن الخرطــوم في 61-81 ينايــر 5881، ضــد قــوات القائــد 
اســتوارت. المعركــة الأخــرة اســتمرت فقــط عــرة دقائــق قتــل فيهــا 67 بريطــاني بــن ضابــط وجنــدي، 

ــة. واستشــهاد 0051 شــخص مــن قــوات عثــان دقن
 أكــر مــا أحبــط البريطانيــن في هــذه المعــارك انهيــار مربعهــم الــذي كانــت مقدراتــه الدفاعيــة 
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د. أوشيك آدم علي موسى

ــة  ــل اختراق ــورة، وفش ــاء المعم ــاني في كل أرج ــش البريط ــا الجي ــة يخوضه ــد كل معرك ــدل بع ــع وتعُ ترُاج
الــروس والفرنســيون أعظــم قوتــن حربيــن في ذلــك العــر. لذلــك لم يكــن متوقعــا أن يكُــر هــذا المربــع 
ــا( لا  ــا يصفونه ــة )ك ــل بدائي ــع قبائ ــة م ــون هــذه المجابه ــا تك ــك عندم ــة عســكرية، ناهي في أي مجابه
يملكــون مــن عتــاد الحــرب إلا أســلحتهم التقليديــة البســيطة. لذلــك كان مخزيــا ومحزنــا للبريطانيــن في 
آن واحــد أن يــروا مربعهــم الأســطوري ينهــار ويخُــرق بهــذه البســاطة. بهــذا الخصــوص علــق مســؤول 
بريطــاني قائــا » إن بريطانيــا شــعبا وحكومــة رأت في المربــع البريطــاني إنجــازا عســكريا خارقــا، ونموذجــا 

للتفــوق العســكري، وكونــه ينهــار أمــام هــؤلاء  )الدراويــش( يعتــر أمــرا أشــبه بالخيــال: 
“British army and its public saw the square as and almost legendary  symbol of its 

supremacy. That it might be broken was unthinkable” 
ــن ضباطــا  ــوس البريطاني ــرك في نف ــن المحــارب البجــاوي لم ت هــذه البســالة وهــذه الشــجاعة م
وجنــودا غــر الإشــادة والتمجيــد،  كــا رفعــت الحــرج عــن  كِبْلِينْــغ  ليخلدهــم بقصيدتــه المشــهورة فـَـزِي 

وَزِي التــي ختمهــا بالأبيــات التاليــة ) ترجمــة محمــد إبراهيــم شــلية( :  
لم يحرك الغزاة فيه غير نفرة إحتقار

لذا نزجي إليك مدحا في بلادك السودان
فأنت في الحياة معدم وجاهل
ولكن في الحروب قمة الفخار

 نهديك ها هنا تحية يا أشعث الإهاب
 يا من حكي وعاء التبن رأسه الدهين بالغبار

 وأنت الأسود الوثاب الساغب الحشا

 لأنك اقتحمت صف الإنجليز في اقتدار

الخاتمة:
تعتــر قصيــدة »فــزي وزي« للشــاعر البريطــاني الكبــر روديــارد كِبْلِينْــغ مــن عيــون الشــعر 

الفيكتــوري والقصيــدة الوحيــدة عــن الســودان في الأدب الانجليــزي. جســد الشــاعرمن خــال هــذه القصيد 

قــوة وعظمــة جيــوش الامبراطوريــة البريطانيــة العظمــى التــي لم تقهــر بفضــل قادتهــا العظــام ومقدراتهــا 

الهجوميــة والدفاعيــة، لعــل أهمهــا مــا ســمي بمربــع المشــاة البريطــاني، وهــو تكتيــك حــربي يتحــرك فيــه 

الجيــش في شــكل مربــع كامــل التحصينــات الدفاعيــة. ولكــن قائــد جيــوش المهــدي في شرق الســودان الأمــر 

ــة، ألحــق بهــذه القــوات نكســات كبــرة أهمهــا كسرمربعهــم  ــه العســكرية الثاقب ــة، وبعقليت عثــان دقن

البريطــاني، مفخــرة جيــوش صاحبــة الجلالــة في ســابقة لم تقــدر عليهــا أعتــى قوتــن عســكرييتين في ذلــك 

الوقــت، هــا الــروس والفرنســيين. هــذه الأحــداث هــي التــي ألهمــت كِبْلِينْــغ أن ينظــم قصيدتــه المشــهورة 

» فــزي وزي« تمجيــدا واعترافــا بشراســة وبســالة الجنــدي الســوداني، ولا ســيما البجــاوي. من خــال القصيدة 

يمكــن تلمــس مــرارة الهزيمــة التــي منيــت بهــا الجيــوش البريطانيــة ولا ســيما عــى يــد محاربــن بدائيــن 

)دراويــش، كــا ينعتونهــم( لم يمتلكــوا مــن عتــاد الحــرب غيرالأســلحة التقليديــة. اســلوب القصيــدة خلــط 

ــه  ــغ، ومــن خلف ــه للمحــارب البجــاوي، ولكــن كبلين ــزل والاســتخفاف العنــري في وصف ــن الجــد واله ب

ضبــاط وأفــراد الجيــش البريطــاني، اجــروا للاعــراف بشــجاعته واســتماتته في حربــه معهــم.
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قراءة جديدة لقصيدة فَزِي وَزِي Fuzzy - Wuzzy(( للشاعر البريطاني رُودْيارْد كِبْليِنْغ

التوصيات
الاســتعانة بواحــدة مــن ترجــات القصيــدة واختيــار مقاطــع منهــا وتلحينهــا لأطفــال المــدارس كــادة −−

مــن مــواد التربيــة الوطنيــة.

تعميم هذه القصيدة للدارسين العسكريين والاكاديمين لللامام بتاريخهم النضالي في فترة المهدية.−−

تشــجيع كتابنــا وشــعرائنا لقــراءة القصيــدة نقــدا وتحليــا للوقــوف لأدائهــا الفنــي وكذلــك لاســتنباط    −−

الــدروس والعــر منهــا.

لامناشــدة كليــة القيــادة والأركان المشــركة بأمدرمــان إدراج تكتيــكات عثــان دقنــة الحربيــة، إن لم تكن −−

مدرجــة أصــا، في حربــه مــع الجيــوش البريطانيــة كــا هــو مطبــق في كليــة الأركان البريطانيــة بكيمبرلي. 

تشــجيع فنانينــا وســينمائينا لقــراءة القصيــدة ومحاولــة التفكــر في تجســيد وقائــع تلــك الحقبــة في −−

أعــال مسرحيــة وســينمائية، كفيلــم الريشــات الأربعــة.

محاولــة تصويــر وقائــع تلــك الحقبــة في عــروض ثلاثيــة الأبعــاد وفي شــكل بنورامــي كــا هــو متبــع −−

في المتاحــف الحربيــة في العــالم.

»The four feathers - صورة للمربع البريطاني مأخوذة من الفيلم السينمائي » الريشات الأربعة
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موقف دول الوفاق ) الحلفاء ( من مصطفى كمال )أتاتورك(
 مؤسس الجمهورية التركية)1919 - 1924م(

 أستاذ مشارك  -قسم التاريخ -  كليةالآداب د . حس��ن عوض الكري��م علي أحمد

 جامعة شندي 

المستخلص:
 تتنــاول هــذه الدراســة موقــف دول الوفــاق » الحلفــاء » مــن مصطفــى كــال »أتاتــورك« مؤســس 

الجمهوريــة التركيــة في الفــرة ) 1919م – 1924م ( . تــأتي أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تتنــاول الخمــس 

ســنوات التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الأولى والتــي إنتــرت فيهــا دول الوفــاق عــى دول الوســط ، وفيهــا 

ظهــر أتاتــورك وإنتهــت الدولــة العثمانيــة وقامــت بــدلاً عنهــا الجمهوريــة التركيــة. هدفــت هــذه الدراســة 

للتعــرف عــى مواقــف دول الوفــاق مــن أتاتــورك الســاعيّ لتأســيس دولــة قوميــة حديثــة. وكذلــك تفســر 

وتحليــل هــذه المواقــف ومــدى تأثيرهــا عــى الدولــة العثمانيــة وأتاتــورك. إعتمــدت هــذه الدراســة عــى 

ــمت هــذه الدراســة لإلى محوريــن وخاتمــة. كانــت أهــم نتيجــة  المنهــج التاريجــي الوصفــي التحليــي . قسُِّ

ــهمت في  ــورك أس ــال أتات ــى ك ــدة لمصطف ــاق المؤي ــف دول الوف ــة  أن مواق ــذه الدراس ــا ه ــت له توصل

نجاحــه في تأســيس الجمهوريــة التركيــة.

كلمات مفتاحية: دول الوفاق ، مصطفى كمال أتاتورك ، الجمهورية التركية.

The Attitude of the Entente Countries (Allies) Towards Mustafa 
Kamal Attatork the Founder of Turkish Republic

 (19191924- AD) 
Dr. Hassan Awad Elkarim Ali Ahmed 
Abstract:

The study handled the attitude of the Entente countries “Allies” 
toward Mustafa Kamal, Attatork  founder of the Turkish Republic in the 
period (1919 - 1924), This study is more important because it handled. 
The five years after the first world war. In this war the Entente countries 
defeated centre countries in this years. Attatork was appired and the 
ottoman state was ended and replaced by the Turkish republic. The study 
aimed to identify these attitudes entente countries toward Attatork   who 
want to established a modern national state and explained and analyzed 
this attitudes and its effective on the ottoman state and Attatork . the 
study adopted the analytical descriptive historical method and it is 
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موقف دول الوفاق ) الحلفاء ( من مصطفى كمال )أتاتورك( مؤسس الجمهورية التركية)1919-1924م(

divided in two axles and conclusion the most important findings of the 
study is that the attitude of the entente countries in support of Mustafa 
Kamal Attatork had helped him to establish the Turkish republic.
Key words: Entente Countries, Mustafa Kamal Attatork, Turkish 
Republic.

مقدمة :
   تتنــاول هــذه الدراســة موقــف دول الوفــاق » الحلفــاء » مــن مصطفــى كمال مؤســس الجمهورية 

التركيــة مــن ام 1919م  وهــو تاريــخ ظهــور مصطفــى كــال عــى المــرح الســياسي وحتــى عــام 1924م 

ــاول الســت ســنوات الأخــرة مــن  ــا تتن ــة هــذه الدراســة في أنه ــأتي أهمي ــة ، ت ــخ إلغــاء الخلاف وهــو تاري

تاريــخ الدولــة العثمانيــة والتــي تلــت الحــرب العالميــة الأولى .

  تهــدف هــذه الدراســة للتعريــف بمواقــف دول الوفــاق »الحلفــاء« مــن مصطفــى كــال وتحليــل 

ــذه  ــمت ه ــة . قسُ ــة التركي ــه للجمهوري ــال وتأسيس ــى ك ــى مصطف ــا ع ــح أثره ــف وتوضي ــذه المواق ه

الدراســة بجانــب المقدمــة والخاتمــة لمحوريــن ، الأول : عــن موقــف دول الوفــاق مــن مصطفــى كــال في 

الفــرة ) 1919م – 1921م ( والثــاني عــن موقــف دول الوفــاق مــن مصطفــى كــال في الفــرة ) 1922م – 

1924م ( ، إعتمــدت الدراســة عــى المنهــج التاريخــي في جمــع المعلومــات الأساســية مــن مجموعــة مــن 

المراجــع العربيــة والإنجليزيــة بغــرض الوصــول لأهــداف الدراســة ونتائجهــا .

  لأغراض هذه الدراسة وردت مجموعةمن العبارات والمفاهيم المفتاحية نحصرها فيما يلي : 

ــة الأولى )1914م –  ــرب العالمي ــي الح ــدى قطب ــكلت إح ــي ش ــدول الت ــي ال ــاق :  وه دول الوف

ــم الوفــاق الثــاثي في  ــا وفرنســا في ســنة 1904م ث ــودي بــن بريطاني ــدأ تكوينهــا بالإتفــاق ال 1918م( ، وب

ســنة 1907م والــذي ضــم روســيا بجانــب بريطانيــا وفرنســا وانضمــت لهــم ايطاليــا مــع بدايــة الحــرب في 

ســنة 1914م ثــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في ســنة 1917م ، ثــم أسســت هــذه الــدول عصبــة الأمــم 

ــة الحــرب في 1919م . بنهاي

ــة التركيــة في 1923م   مصطفــى كــال ) 1881م – 1938م ( : وهــو ضابــط تــركي أســس الجمهوري

ثــم الغــى الخلافــة في 1924م .

موقف دول الوفاق من مصطفى كمال ) 1919م – 1921م (:
ــة  ــن نتيج ــط ، وكان م ــة ودول الوس ــة العثماني ــة الدول ــة الأولى بهزيم ــرب العالمي ــت الح إنته 	

ــال دول  ــت إحت ــت تح ــر 1918م . أن وقع ــودرس في 30 أكتوب ــة م ــى هدن ــة ع ــة العثماني ــع الدول توقي

الحلفــاء الذيــن احتلــت جيوشــهم جميــع ممتلــكات الدولــة العثمانيــة ووضعوهــا تحــت المراقبــة )1( كــا 

وافــق الحلفــاء عــى ضــم اليونــان لأزمــر في مايــو 1919م تحــت حمايــة بريطانيــة – فرنســية . وبــدأت 

ــان في ضــم الجــزء الشرقــي للأناضــول وكان رد الفعــل العثــاني ظهــور حركــة مقاومــة في الأناضــول  اليون
ــد .)2( ــة الصاعــدة في إنتظــار قائ ــت هــذه الحرك ــال وكان ــة الإحت لمواجه
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د . حسن عوض الكريم علي أحمد

ــة  ــط في المدرس ــرج ضاب ــانوليك 1881م ، تخ ــد في س ــى كمال)ول ــو مصطف ــد ه ــذا القائ 	 كان ه

الحربيــة في ســتانبول وترقــى لرتبــة كابــن في 1905م وعــن بفــرع الفرســان في دمشــق حيــث كــون جمعيــة 

ــة . وفي  ــاء الحــرب الإيطالي وطــن في 1906م وانضــم لجماعــة الإتحــاد والترقــي ، دافــع عــن جاليبــولي أثن

حــرب البلقــان أرســل كملحــق عســكري لصوفيــا وفي الحــرب العالميــة الأولى عــن قائــداً عــى الفرقــة الــ 19 

لمواجهــة الإنجليــز في لانجليــز ، ثــم الجبهــة الســورية .(: 

عــن مصطفــى كــال قائــداً للفرقــة العشريــن مــن الجيــش الــركي في أنقــره في 1919م )3( . بهــدف 

إعــادة النظــام والأمــن وتســوية الخلافــات وفــض النزاعــات بــن المســلمين والمســيحيين إلا أن كــال أنشــأ 
وحــدات عســكرية للمقاومــة لإعــادة الوطــن الــركي مــن الغــزاة .)4(

ــاني  ــال اليون ــأة منطقــة الأناضــول لمقاومــة الإحت ــم بتهي عندمــا وصــل كــال إلى سامســون عل 	

وتحــرك الوطنيــون نحــو القائــد مصطفــى كــال )5(وهكــذا بــدأ كــال ثــورة ضــد الســلطان وحيــد الديــن 

)1918م – 1922م ( والســلطنة بغــرض نيــل الإســتقلال وقطــع علاقتــه بالســلطان .)6(بعــد خــروج مصطفــى 

كــال عــى الســلطان بــات عليــه الســعي لكســب قــوى أوربيــة أجنبيــة تدعمــه وتســانده )7( وكان أقــرب 

ــك في  ــع ذل ــن تتب ــه ويمك ــا من ــن مواقفه ــك م ــح ذل ــاء » ويتض ــاق » الحلف ــي دول الوف ــوى ه ــذه الق ه

المراحــل التاليــة :

المرحلة الأولى : 
موقف دول الوفاق من تعيين مصطفى كمال وخلافه مع السلطان 1919م :

   تضاربــت الآراء حــول أســباب تعيــن الســلطان لمصطفــى كــال فــرى البعــض إن وزارة الحربيــة 

والســلطان توقعــوا لــه النجــاح في المقاومــة . وأن الســلطان والصــدر الأعظــم فريــد باشــا كانــا يشــكان في 

ــن مصطفــى كــال  ــد باشــا عــى الســلطان عــى تعي ــة فري ــس الحكوم ــح رئي ــا )8(وال ولاء الســلطان له

مفتشــاً عامــاً في المنطقــة الشــالية وحاكــاً عامــاً عــى المناطــق الشرقيــة ومنحــه صلاحيــات واســعة لتنفيــذ 

مهمــة القضــاء عــى المنظــات الوطنيــة التــي أقلقــت المنــدوب الســامي الإنجليــزي وذلــك حفاظــاً عــى 

ــت  ــه كــال إلى سامســون كان ــذي وصــل في ــن وفي الوقــت ال ــا كــا جــاء في مرســوم التعي مصلحــة تركي

ــرى أن  ــن ي ــاك م ــو 1919م .)9( وهن ــاء في ماي ــم الحلف ــة ودع ــر بموافق ــاء أزم ــت مين ــد احتل ــان ق اليون

بريطانيــا حركــت ايطاليــا واليونــان لاحتــال ازمــر ، ودفعــت بكــال للأناضــول لمقاومــة الإحتــال لإنشــاء 

ــه لمــا قامــت في  ــراك )10( ويذكــر أيضــاً أن ــك بالإســتعانة بحلفائهــا وبعــض الأت ــة وذل ــة حديث ــة عصري دول

الأناضــول مجموعــات المقاومــة الوطنيــة الأمــر الــذي جعــل المنــدوب الســامي ممثــل الحلفــاء أن يطلــب 

ــي تشــيع الفــوضى )11( ،  ــة الت ــك المقاوم ــو 1919م وضــع حــد لتل مــن الســلطان محمــد الســادس في ماي

وهكــذا هيــأ الحلفــاء الفرصــة لمصطفــى كــال لــي يتزعــم الحركــة الوطنيــة في الأناضــول عندمــا طلبــوا 
مــن الحكومــة إقــرار النظــام في الأناضــول .)12(

ــو  ــر أرضروم في يوني ــال مؤتم ــد ك ــا عق ــلطان عندم ــال والس ــى ك ــن مصطف ــاف ب ــدأ الخ 	 ب

1919م وارســل البرقيــات الإحتجاجيــة للســلطان عــى احتــال اليونــان لأزمــر وطلــب الســلطان مــن الصدر 

الأعظــم إصــدار أمــر بإعــادة كــال للعاصمــة . إلا أن كــال رفــض تنفيــذ هــذا الأمــر وعندمــا أمــر الســلطان 
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موقف دول الوفاق ) الحلفاء ( من مصطفى كمال )أتاتورك( مؤسس الجمهورية التركية)1919-1924م(

كاظــم قــره بيكــر قائــد الجيــش العثــاني الثــاني في أرضروم بالقبــض عليــه وإرســاله للعاصمــة إلا أن بيكــر 

تضامــن مــع كــال )13( . وعندمــا دعــا كــال للإســتقلال إنزعجــت بريطانيــا مــن نشــاطه وضغطــت عــى 
الحكومــة عــى عزلــه فأســتقال مصطفــى كــال واســتمر في العمــل مــع رفاقــه الضبــاط في الأناضــول .)14(

بإنعقــاد مؤتمــر ســيواس الثــاني في ســبتمبر 1919م والــذي أصــدر الميثــاق الوطنــي وتحــت الضغط  	

ــدي ) 1919م –  ــدري زاده أفن ــوى مــن شــيخ الإســام حي ــن الســلطان محمــد الســادس فت البريطــاني أعل

ــل  ــمبر 1919م نق ــام )15( . وفي ديس ــن الإس ــة ع ــة التركي ــة القومي ــروج الحرك ــى خ ــت ع 1920م ( حكم

ــتقلال  ــة بالإس ــي المطالب ــاق الوطن ــر الميث ــر 1920م أق ــره وفي يناي ــيواس إلى أنق ــن س ــه م ــال حكومت ك

والحريــة لجميــع الأقاليــم الآهلــه بأغلبيــة تركيــة عــى أن يتقــرر مصــر الأمــاك العربيــة بالإســتفتاء مــع 

إحــرام حقــوق الأقليــات .)16( وفي مــارس 1920م تدخلــت القــوى البريطانيــة في اســتانبول بقيــادة الجــرال 

ويلســون قائــد الحلفــاء )17(حيــث اعتقلــت بريطانيــا الساســة والنــواب الوطنيــن ونفتهــم إلى جزيــرة مالطه 

وضغطــت عــى الســلطان حتــى يصــدر حكــاً بالإعــدام ضــد مصطفــى كــال ، وكانــت ردة فعلــه هــي 

إعتقــال الضبــاط البريطانيــن في الأناضــول.)18( وعندمــا حاولــت حكومــة اســتانبول إرســال قــوى للقضــاء 

عــى الكماليــن لم يســمح الحلفــاء لهــا بذلــك بحجــة أنهــم غــر راغبــن في قيــام حــرب أهليــة في الأناضــول 

تتســبب في مشــاكل لمســيحي المنطقــة )19( أي أنــه عندمــا حاولــت حكومــة اســتانبول إرســال جيــش ضــد 

مصطفــى كــال منعــت بريطانيــا ذلــك بنــاء عــى شرط الهدنــة التــي سرحــت الجيــش وتظاهــر الإنجليــز 

بالحيــاد . وفشــلت محاولــة الســلطان في القبــض عــى مصطفــى كــال مــا أدى لتصاعــد مكانتــه وتدهــور 

ــاء  ــاون الحلف ــلطان لم يع ــى الس ــال ع ــرد ك ــا تم ــذا عندم ــة )20(. وهك ــز الخلاف ــلطان ومرك ــمعة الس س

الســلطان في القضــاء عليــه وأفشــلوا القبــض عليــه .)21( وهكــذا بــدأ موقــف الحلفــاء منزعجــاً مــن تعيــن 

مصطفــى كــال في الأناضــول ثــم دعــم الحلفــاء الســلطان ضــد كــال عنــد بدايــة الخــاف بينهــا ، إلا أن 

الحلفــاء لم يســاعدوا الســلطان في القضــاء عــى مصطفــى كــال مــا يوضــح تأرجــح موقــف دول الوفــاق 

في البدايــة ثــم وضــح ميلهــم نحــو مصطفــى كــال بعــد ذلــك .

المرحلة الثانية :
موقف دول الوفاق من مصطفى كمال ) 1920م – 1921م ( :

أ/ موقف بريطانيا :
عندمــا كــون مصطفــى كــال المجلــس الوطنــي الكبــر في أبريــل ســنة 1920م وأصبــح رئيســه)22(.  	

وتلقــى كــال رســالات مكتوبــة مــن بعــض رؤســاء البلــدان الأوربيــة يهنئونــه عــى توليــه رئاســة الجمعيــة 

الوطنيــة )23(.

عنــد إنعقــاد معاهــدة لنــدن في فبرايــر 1921م لمراجعــة معاهــدة ســيفر ، اعتــر كــال حكومــة 

أنقــره هــي الحكومــة ذات الشرعيــة للتحــدث بإســم الأمــة التركيــة وأرســل وفــداً)24( وســمحت بريطانيــا 

ــة  ــلطة وحكوم ــا بس ــراف بريطاني ــح اع ــك يتض ــن ذل ــره 25)25( وم ــتانبول وانق ــن اس ــن م ــور وفدي بحض

مصطفــى كــال .
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د . حسن عوض الكريم علي أحمد

ب/ موقف روسيا :
ســعى مصطفــى كــال إلى تنظيــم جيــش المقاومــة بمســاعدة دولــة روســيا التــي أمــدت الوطنيين  	

بالأســلحة والذخائــر كــا تحمــل الوطنيــون الأتــراك عــبء القتــال في عــدة جبهــات فأشــركوا مــع الــروس في 

إســقاط الجمهوريــة الأرمينيــة التــي قامــت في القوقــاز وكان الأرمــن يزمعــون احتــال شرقــي الأناضــول )26( 

ثــم ســعى الوطنيــون الأتــراك لخلــق علاقــات صداقــة مــع النظــام الســوفيتي المعــادي للإمبرياليــة وعندمــا 

ــة  ــل في مهم ــة . أرس ــر خارجي ــامي أول وزي ــر س ــو 1920م بيك ــر في ماي ــي الكب ــس الوطن ــب المجل انتخ

دبلوماســية إلى موســكو بغــرض تأســيس العلاقــات الخارجيــة .)27( ثــم أعلــن كاظــم قــره بيكــر  أنــه عــى 

الإســتعداد للمشــاركة في صفــوف القــوات الروســية البلشــفية ودعمهــا في معاركهــا الداخليــة والخارجيــة رداً 

عــى دعمهــا وتزويدهــا لــه بالأســلحة والمعــدات .)28( وفي أكتوبــر 1920م عــن المجلــس الوطنــي عــي فــؤاد 

ســفيراً لموســكو )29( وبعــد معاهــدة ســيفر تقــدم الكماليــون في أرمينيــا وبــدأوا يســعون لحــل مشــاكلها مــع 

روســيا حيــث اســتقبل كــال الممثــل الــروسي في أنقــره في نوفمــر 1920م مــا مهــد للإتفاقيــة الروســية 

ــاء كان كــال  ــاني بدعــم الحلف ــد اليون ــه كــال بالتهدي ــذي وجهــه في ــاً .)30(وفي الوقــت ال ــة لاحق – التركي

قــد أقــام علاقــات دبلوماســية مــع روســيا بتوقيــع معاهــدة صداقــة معهــا في مــارس 1921م ، وافــق فيهــا 

الــروس عــى عــدم الأعــراف بتســوية ســيفر ، كــا أعلنــوا تجنــب وإلغــاء كل المعاهــدات التــي وقعــت 

بــن القيــر والدولــة العثمانيــة واحتفظــت روســيا بباطــون وارجعــت قــارص وأوردهــان المحتلتــان منــذ 

1878م وانهــت المعاهــدة التهديــد الأرمنــي ومشــكلة الحــدود الشرقيــة ودعمــت روســيا القوميــن الأتــراك 

بالســاح )31( وهكــذا أعطــت المعاهــدة الروســية 1921م كــال شرعيــة قانونيــة كــا أنهــا رجحــت كفــة 
القوميــن الأتــراك عــى الأرمــن في الجبهــة الشرقيــة وعــى اليونــان في الجبهــة الغربيــة . )32(

ج/ موقف فرنسا :
عندمــا دعمــت بريطانيــا اليونــان بــدأت فرنســا تكثــف إمكانيــة تقاربهــا مــع القوميــن الأتــراك  	

ــان الدعــم الفرنــي وتأمــن وضعــه )33(. وعنــد إنعقــاد هدنــة  واتخــذ كــال ذلــك فرصــة لتجنيــب اليون
ــراك.)34( ــه للأت ــر 1921م لم يخــف ممثــل فرنســا ميل لنــدن فبراي

 أعلنــت فرنســا مــع بريطانيــا وايطاليــا حالــة الحيــاد تجــاه كل مــن اليونــان وتركيــا مــا أســهم في 

تقــدم اليونــان .)35( إلا أن الكماليــن انتــروا عــى اليونــان وعندمــا طلبــت اليونــان إعانــة الحلفــاء لم تفعــل 
فرنســا وايطاليــا شــيئاً .)36(

عقــدت فرنســا معاهــدة مــع أنقــره في أكتوبــر 1921م تخلــت فيهــا عــن قليقيــه مقابــل  	

الحصــول عــى إمتيــاز الحديــد والكــروم والفضــة في تركيــا وتحديــد الحــدود الســورية – التركيــة في منطقــة 

الأســكندرونه )37(. وهكــذا حــددت فرنســا مســاعيها للتوصــل إلى اتفــاق مــع مصطفــى كــال فتــم التوصــل 

إلى معاهــدة تخلــت بموجبهــا فرنســا عــن ادنــه ومــا حولهــا عــى أن تأخــذ ســوريا في المقابــل وكانــت هــذه 

هــي أول معاهــدة بــن دولــة أجنبيــة وحكومــة أنقــره )38(.وبذلــك اعترفــت فرنســا بحكومــة أنقرة وســحبت 

قواتهــا مــن الأناضــول )39(.
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موقف دول الوفاق ) الحلفاء ( من مصطفى كمال )أتاتورك( مؤسس الجمهورية التركية)1919-1924م(

ــان وبعــد انتصــار كــال في  كانــت فرنســا تشــجع الوطنيــن في الــر لمتابعــة حربهــم ضــد اليون

ــكلان  ــا فن ــد فأرســلت مندوبه ــن هــذا الوضــع الجدي ــدول للإســتفادة م ــت فرنســا اســبق ال ســقاريا كان

ــب  ــن جان ــرد م ــح منف ــة صل ــره تكــون بمثاب ــة أنق ــع حكوم ــة م ــة سري ــع اتفاقي ــره لتوقي ــون إلى أنق بولي

ــة الســلطان  ــار ســلطة حكوم ــة دون الأخــذ بعــن الإعتب ــة المؤقت ــة الحكوم ــاً بشرعي فرنســا تعــرف ضمن

ــا  ــح تركي ــول ملحــق يمن ــة بروتوك ــة السري ــذه الإتفاقي ــف له ــد قائمــة واضي ــي لم تع ومعاهــدة ســيفر الت

بعــض الأفضليــات منهــا انســحاب تركيــا مــن قليقيــه وتعديــل الحــدود الســورية – التركيــة . لمصلحــة تركيــا 

وإقامــة نظــام خــاص في لــواء الأســكندرونه ذو الأغلبيــة التركيــة . وفي مقابــل ذلــك يحصــل الفرنســيون عــى 

ــر 1921م )40(. ــك في أكتوب ــد والكــروم والفضــة ، كان ذل ــاز لإســتثثمار مناجــم الحدي إمتي

د/ موقف ايطاليا :
وافقــت ايطاليــا عــى بيــع الأســلحة سراً للوطنيــن الأتــراك ثــم دُعيــت الســلطة المؤقتــة في أنقــره  	

بواســطة ايطاليــا لمناقشــة مســألة الــرق وكانــت هــذه الدعــوة بمثابــة اعــراف ضمنــي مــن الحلفــاء في 

الأناضــول ، حيــث لم يعــد الســلطان وحكومتــه يمثــان وحدهــا تركيــا )41(. 

كثفــت ايطاليــا تقاربهــا مــع القوميــن الأتــراك عندمــا دعمــت بريطانيا اليونــان وبالمقابل اســتفاد  	

مصطفــى كــال مــن ذلــك حتــى يجنــب اليونــان الدعــم الإيطــالي )42(. وفي مــارس 1921م وقعــت ايطاليــا 

اتفــاق وافقــت فيــه عــى ســحب قواتهــا مــن جنــوب شرق آســيا نظــر بعــض الإمتيــازات الأجنبيــة)43(. وفي 

مايــو 1921م اعلنــت ايطاليــا الحيــاد تجــاه كل مــن تركيــا واليونــان ولذلــك لم تقــدم ايطاليــا إعانــة لليونــان 

عندمــا طلبــت ذلــك )44(. وفي أكتوبــر 1921م إعترفــت ايطاليــا بحكومــة أنقــره ، وكان مــن أثــر الإتفاقيــة 

الفرنســية مــع الوطنيــن الأتــراك أن أقدمــت الجيــوش الإيطاليــة عــى الجــاء مــن المناطــق التــي كانــت 

تحتلهــا في جنــوبي الأناضــول » انطاليــا » )45(. 

نخلــص إلى القــول بــأن اعــراف دول الوفــاق بمصطفــى كــال بــدأ في العــام 1920م حيــث قبلــت  	

ــا حضــور وفــده لمعاهــدة لنــدن ، كــا بــدأ التعــاون مــا بــن روســيا ومصطفــى كــال في نفــس  بريطاني

ــا  ــيا وفرنس ــن روس ــت كل م ــث وقع ــام 1921م حي ــي في الع ــع عم ــراف لواق ــذا الإع ــور ه ــام ، وتبل الع

ــاق  ــف دول الوف ــن مواق ــال م ــى ك ــتفاد مصطف ــذا اس ــال . وهك ــى ك ــع مصطف ــات م ــا اتفاقي وايطالي

ــياً في  ــان وسياس ــا أســهم في نجاحــه عســكرياً في كســب حــرب اليون ــام 1921م م ــى ع ــه حت ــد ة ل المؤي

ــه .  ــة لحكومت الحصــول عــى شرعي

المحور الثاني :
موقف دول الوفاق » الحلفاء » من مصطفى كمال ) 1922م – 1924م ( :

	 يمكــن تتبــع موقــف الحلفــاء مــن مصطفــى كــال مــن خــال النظــر في الهــدن والمعاهــدات 

ــي :- ــرة 1922م – 1923م وه ــة في الف ــة العثماني ــع الدول ــت م ــي وقع الت

1/ هدنة باريس مارس 1922م :
عــى الرغــم مــن انتصــار الكماليــن في حــرب التحريــر ضــد اليونــان قــدم وزراء خارجيــة فرنســا  	

وايطاليــا وبريطانيــا في مــارس 1922م هدنــة لحكومــات اليونــان وأنقــره واســتانبول في باريــس )46(. تضمــت 
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د . حسن عوض الكريم علي أحمد

وضــع الســاح . وافقــت اليونــان عليهــا . ولكــن تركيــا أصرت عــى ســيطرتها عــى آســيا الصغــرى وأعلــن 

ــا )47(. ومــن تقديــم الدعــوة لحكومتــي  كــال موافقتــه بــرط إنســحاب كل القــوات الأجنبيــة مــن تركي

أنقــره واســتانبول يتضــح الإعــراف الضمنــي بمصطفــى كــال وحكومتــه .

2/ هدنة مودانية MUDANYA  أكتوبر 1922م :
	 بعــد إخــاء اليونــان لأزمــر ومحاولــة تقويــة جيشــهم في تراقيــا تقــدم مصطفــى كــال لتحريرها 

ــولا  ــن ل ــن الطرف ــع ب ــزي إعترضــه ، وكاد الإصطــدام يق ــش الإنجلي ــل . إلا أن الجي ــور الدردني محــاولاً عب

تدخــل فرنســا وتعهدهــا بواســطة مندوبهــا فرنــكلان بوبــون لمصطفــى كــال بــأن تخــي اليونــان تراقيــا 

لتركيــا وذلــك بموافقــة الحلفــاء ، ولهــذه الغايــة جــرت المفاوضــات بــن منــدوبي إنجلــرا وايطاليــا وفرنســا 

وتركيــا في مودانيــة في أكتوبــر 1922م حيــث وقعــت الهدنــة والتــي بمقتضاهــا إعترفــت حكومــات الحلفــاء 

بإعــادة الســيادة التركيــة في اســتانبول والمضيقــن وتراقيــا الشرقيــة . عــى أن يؤجــل ذلــك إلى مابعــد لتوقيــع 

معاهــدة الصلــح وأن تقــوم معاهــدة جديــدة محــل معاهــدة ســيفر )48(. 

وهكــذا وافقــت الحكومــة البريطانيــة عــى مفاوضــات للهدنــة مــع أنقــره في ســبتمبر 1922م )49(  	

وذلــك لعلــم الساســة البريطانيــن بــأن فرنســا وايطاليــا تدعــان سراً الوطنيــن الأتــراك بينــا كان منــدوب 

ــاني في ســبتمبر  ــش اليون ــاني ولكــن بهزيمــة الجي ــدم العســكري اليون ــد جــورج  يشــجع التق ــا لوي بريطاني

وتقــدم الوطنيــن الأتــراك أجــرت بريطانيــا لتحديــد مطالبهــا في تركيــا )50(. 

باســتمرار الانتصــارات العســكرية وقعــت هدنــة عســكرية في مودانيــة بالتفــاوض بــن مصطفــى  	

ــادة  ــة وإع ــة شرعي ــة التركي ــون الحكوم ــركي أن تك ــب ال ــد المطل ــان وأك ــا واليون ــي بريطاني ــال وممث ك

النظــر في معاهــدة ســيفر ورغــم وجــود الحكومــة المعروفــة إلا أن معظــم الحلفــاء يوافقــون عــى ســلطة 

ــن  ــي« م ــول » شرق ثري ــاء الأناض ــا في إخ ــة هدفه ــتقلال التركي ــرب الإس ــت ح ــذا حقق ــال)51(. وهك ك

الأجانــب )52( حيــث بــدأ التفكــر في مفاوضــات مودانيــة في أكتوبــر 1922م بــن لويــد جــورج والقوميــن 

الأتــراك بخصــوص مســتقبل ثريــس الشرقيــة ، وإيجــاد معاهــدة جديــدة بديلــة لمعاهــدة ســيفر واقترحــت 

ــة في  ــيادة التركي ــادة الس ــاق بإع ــت دول الوف ــة اعترف ــة موداني ــوزان )53( وبهدن ــون في ل ــأن تك ــا ب ايطالي

اســتانبول والمضيقــن وتراقيــا وإعــادة النظــر في معاهــدة ســيفر وهــي نفــس الأهــداف التــي ســعى كــال 

لتحقيقهــا.

معاهدة لوزان :
دعــا الحلفــاء حكومــة أنقــره المنتــرة وحكومــة اســتانبول بقيــادة الســلطان والصــدر الأعظــم  	

توفيــق باشــا لمعاهــدة لــوزان في أكتوبــر 1922م حــاً للمشــكلة )54(. وبعقــد كــال للمعاهــدات الدوليــة 

هدنتــي » باريــس ومودانيــة » اتجــه رأي الحلفــاء لعقــد معاهــدة لــوزان بســويسرا بــدلاً عــن معاهــدة 

ســيفر )55(. وهكــذا رأى الحلفــاء توجيــه الدعــوة إلى حكومتــي أســتانبول وانقــره لحضــور مؤتمــر الصلــح 

في لــوزان بســويسرا وإرســال مندوبــن عنهــا لهــذه الغايــة وكان وجــود مندوبــن قــد يــؤدي لإســتخدام 

الحلفــاء لطــرق ملتويــة للضغــط عــى الوطنيــن وحرمانهــم مــن ثمــار إنتصاراتهــم إلا أن كــال اســتبق ذلــك 

وأقــر في المجلــس الوطنــي الكبــر في نوفمــر 1922م فصــل الســلطنة عــن الخلافــة . وبذلــك إلغــاء الســلطنة 
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موقف دول الوفاق ) الحلفاء ( من مصطفى كمال )أتاتورك( مؤسس الجمهورية التركية)1919-1924م(

وطــرد الســلطان محمــد الســادس .وبقــرار إالغــاء الســلطنة إنهــارت حكومــة الســلطان في إســتانبول وغــادر 

الســلطان محمــد الســادس البــاد عــى طــراد إنجليــزي في البحــر المتوســط )56(. وبإلغــاء الســلطنة ومغــادرة 

الســلطان وحيــد الديــن في نوفمــر 1922م فقــدت حكومــة اســتانبول شرعيتهــا وكانــت مغــادرة الســلطان 

محمــد الســادس قــد تمــت بواســطة بريطانيــا حيــث أعــد الجــرال هارنجتــون ســفينة لنقلــه إلى مالطــة )57(.

مشاورات معاهدة لوزان نوفمبر 1922م :
بــدأت مشــاورات لــوزان في 21 نوفمــر 1922م وشــارك وفــد حكومــة إســتانبول برئاســة توفيــق  	

ــك  ــور )59( وبذل ــر  الصحــة رضــا ن ــو يرافقــه وزي باشــا )58(. ومثلــت فيهــا حكومــة أنقــرة بعصمــت إينوني

ــوري .إســتغل  ــاء النظــام الجمه ــداً لبن ــق ممه ــح الطري ــان وأصب ــت آل عث ــي لبي ــى الوجــود الشرع انته

الحلفــاء وجــود حكومتــن في الدولــة العثمانيــة كآخــر ورقــة لتحقيــق أهدافهــم ، بعــد الفشــل في تطبيــق 

ــوزان لتتخــذ أحداهــا ضــد الأخــرى .  ــن لحضــور ل ــوى للحكومت ــاء الدع ــيفر ووجــه الحلف معاهــدة س

وكان اللــورد كريــزون Georg . N .Curzon  وزيــر خارجيــة بريطانيــا قــد وضــع أربعــة شروط للإعــراف 

بالدولــة التركيــة الحديثــة هــي :

1.	إلغاء الخلافة            

2.	طرد الخليفة 

3.	مصادرة أموال وممتلكات الخليفة 

4.	إعلان علمانية الدولة )60( . 

إفتتاح مؤتمر لوزان نوفمبر 1022م :
أفتتــح مؤتمــر لــوزان في 22 نوفمــر 1922م ، راجعــت لــوزان معاهــدة ســيفر وفــق التطــورات  	
ــة  ــة لنشــوء أرميني ــاك إمكاني ــح أمــراً واقعــاً وليــس هن ــا أصب ــا . فرجــوع أزمــر لتركي التــي حدثــت حينه
ــد  ــلطان محم ــزل الس ــر ع ــة وفي 24 نوفم ــاء الخلاف ــوزان لإلغ ــل في ل ــدأ العم ــذا ب ــتقلة )61( . وهك المس
الســادس بفتــوى مــن وزيــر الشــئون الدينيــة . وعــن المجلــس الوطنــي بدلــه عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز  
ــد إنشــاء  ــره تري ــة أنق ــوزان أن حكوم ــا في ل ــا وفرنســا وايطالي ــا لبريطاني ــد عصمــت باش ــا أك ــة ك خليف
ولايــات قوميــة متجانســة حــرة مــن التدخــل الأجنبــي وغــر ضعيفــة في مواجهــة الأخطــار الأجنبيــة )62( .
صرح رضــا نــور منــدوب حكومــة أنقــره إلى لــوزان بــا دينيــة حكومــة ، والمســتغرب أن الكماليــن  	
عزلــوا الســلطان وحيــد الديــن وبايعــوا عبــد المجيــد خليفــة مجــرد مــن الســلطة وكان غــرض ذلــك إلغــاء 
الســلطنة أولاً ثــم الخلافــة ونقــل الســلطات إلى مصطفــى كــال)63(. وهكــذا نجــح المجلــس الوطنــي في أن 

تنفــرد جكومــة أنقــره في التفــاوض منفــردة فيــا بعــد )64( .   

إستئناف مؤتمر لوزان  1923م :
توقفــت مفاوضــات مؤتمــر لــوزان بســبب أزمــة أزمــر وأســتمرت المفاوضــات بعــد توقــف ســتة  	

أشــهر لتغيــر بنودهــا لتســتمر لثمانيــة أشــهر أخــرى )65( .وبعــد توقيــع المعاهــدة التركيــة – اليونانيــة في 

ينايــر 1923م بغــرض تبــادل الســكان بــن البلديــن حــاً لمشــكلة الأقليــات القوميــة )66( . 

ــا  ــد تركي ــى تحدي ــوزان ع ــت ل ــرة عمل ــذه الم ــل 1923م وفي ه ــات في أبري ــتوقفت المفاوض أس 	

ــتمرت  ــول )67( . إس ــر في الأناض ــة وأن تنح ــيوية والأوربي ــة والآس ــاك الأفريقي ــن الأم ــى ع ــى أن تتخ ع
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المفاوضــات بــن أنقــره والحلفــاء إلى أن قبــل الحلفــاء في يوليــو 1923م بتعديــل معاهــدة ســيفر وتعديــل 

ــة )68( .  ــاني بســلطة قومي ــم العث الحك

    تضمــت معاهــدة لــوزان 18 قســم وملحــق وبيــان وعــدد موادهــا 143 مــادة )69(. وقــع الحلفــاء 

لــوزان في يوليــو 1923م مــا عــدا روســيا وبموجــب لــوزان تحققــت الأمــاني التركيــة وكان مــا نصــت عليــه :

ــة .11 ــة بالأغلبي ــة الآهل ــة العثماني ــن الأمبراطوري ــل الجــزء م ــة عــى كام ــادة الســيادة التركي إع

ــا مــع ادرنــه والأناضــول وقليقيــه والمناطــق  الســكانية التركيــة مــع الإحتفــاظ بمناطــق تراقي

ــة . الشرقي

إلغاء جميع الإمتيازات والمحاكم ولجان المراقبة والإدارة الأجنبية ..22

استثناء لواء الموصل بإعتباره تابعاً للعراق ..33

ــة الأمــم المتحــدة الأمــن .44 ــزع الســاح منهــا عــى أن تؤمــن مــن جمعي ــل المضيقــان ون تدوي

ــتانبول )70( . ــكري في إس العس

وفي أغســطس 1923م وقــع كــال اتفاقيــة لــوزان مــع الــدول الأوربيــة لتحــل مــكان اتفاقيــة ســيفر  	

وســعى كــال لوضــع أســس لدولــة جديــدة ولم يكــن يريــد إســتعادة الدولــة العثمانيــة القديمــة )71( .

إعلان الجمهورية التركية :
   صــدق المجلــس الوطنــي عــى مقــررات لــوزان بالإجــاع في أغســطس 1923م ، وانســحبت قــوات 

الإحتــال الحليفــة )72( مــن اســتانبول لتدخلهــا القــوات التركيــة الوطنيــة في أكتوبــر 1923م وبعــد عــرة 

أســابيع مــن لــوزان إنتهــى إحتــال الحلفــاء للعاصمــة العثمانيــة في أكتوبــر 1923م وفي نفــس الوقــت أعلــن 

المجلــس الوطنــي دســتوراً جعــل الولايــات التركيــة جمهوريــة وأنتخــب كــال أول رئيــس لهــا )73( . وهكــذا 

قبــل كــال شروط معاهــدة لــوزان فأرســل وزيــر خارجيتــه عصمــت باشــا للتوقيــع عليهــا وفيهــا اعترفــت 

بريطانيــا بإســتقلال تركيــا . وانســحبت مــن اســتانبول والمضايــق . ولمــا احتــج أحــد النــواب الإنجليــز عــى 

ــا قــد قــى عليهــا  ــة هــي أن تركي ــه » إن القضي ــه كــرزون بقول ــا في مجلــس العمــوم أجاب اســتقلال تركي

ــح  ــذا نج ــة » )74( . وهك ــي الخلاف ــا وه ــة فيه ــوة المعنوي ــى الق ــا ع ــا قضين ــة لأنن ــا قائم ــوم له ــن تق ول

ممثلــوا تركيــا في لــوزان في الدفــاع عــن المقاطعــات الأناضوليــة ولم يهتمــوا بالأمــاك العربيــة التــي انتزعــت 

بواســطة ســيفر ، كــا أنهــم نجحــوا في إبطــال الأمتيــازات الأجنبيــة وعــدم دفــع تعويضــات الحــرب )75(.  

ــا الفرصــة لتأســيس وإكــال شــخصيتها )76(. كــا أعطــت معاهــدة  ــوزان تركي وأعطــى توقيــع معاهــدة ل

لــوزان شــهادة تقنــن لمــا كســبه الأتــراك في انتصارهــم في حــرب الأســتقلال ، كــا أن لــوزان أعطــت كــال 

ــى  ــا بمصطف ــاق إعترافه ــدت دول الوف ــذا أك ــدة )77(. وهك ــة جدي ــه في إنشــاء دول ــال مهمت ســلطات لإك

كــال وحكومتــه في أنقــره عندمــا قدمــت لــه الدعــوة . بجانــب حكومــة الســلطان لحضــور مؤتمــر لــوزان 

1922م بــل واســتمر التفــاوض مــع وفــد مصطفــى كــال منفــرداً بعــد هــروب الســلطان وإلغــاء الســلطنه 

وأقــر مؤتمــر لــوزان في 1923م الإعــراف بتركيــا المحصــورة في الأناضــول دولــة مســتقلة مــا أســهم في نجــاح 

مصطفــى كــال في إعــان الجمهوريــة التركيــة .
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موقف دول الوفاق ) الحلفاء ( من مصطفى كمال )أتاتورك( مؤسس الجمهورية التركية)1919-1924م(

إلغاء الخلافة  1924م :
كانــت الخطــوة الأخــرة بالنســبة لكــال هــي إلغــاء الخلافــة بقــرار مــن المجلــس الوطنــي في مارس  	

1924م )78( وشــمل القــرار عــزل الخليفــة عبــد المجيــد بــن عبــد العزيــز ونفيــه إلى أوربــا )79( .وهكــذا رغــم مــا 

حققــه مصطفــى كــال مــن انتصــارات ســاحقة لم يدفــع بالمزيــد مــن المطالــب والــروط في معاهــدة الصلــح 

وأكتفــى بخــروج جميــع القــوات الأجنبيــة ، مــا يوضــح أن  مصطفــى كــال كان يقاتــل وفــق برنامــج محــدد 
ســلفاً ، يقــي بتفكيــك الخلافــة الإســامية نظــر مؤازرتــه ودعمــه في تنصيبــه زعيــاً لتركيــا)80(

ــر  ــم تبري ــه . رغ ــم الأوربي ل ــولا الدع ــه ل ــا كان لينجــح في ثورت ــال م ــى ك ــة أن مصطف الحقيق 	

موقفــه لشــعبه بأنــه ضــد الإنجليــز . والواضــح أن هنــاك تواصــل بــن مصطفــى كــال والزعــاء الغربيــن 

وأنــه صديقــاً وحليفــاً للغــرب العلــاني )81(، كــا عمــل مصطفــى كــال عــى تحييــد الأوربيــن واســتمالتهم 

ــن  ــك الإشــارة للتخــي ع ــا وبذل ــي تدخــل في خريطــة تركي ــاد الت ــن الب ــك بإســتعداده في التخــي ع وذل

ــاج لهــذه الدعــوة . الخلافــة وبالطبــع كان الغــرب يحت

الخاتمة:
وضح من خلال هذه الدراسة ما يلي :

تباينــت وتأرجحــت مواقــف دول الوفــاق مــن مصطفــى كــال عندما خــرج على الســلطان العثماني  	

وحيــد الديــن إلا أنهــم أوضحــوا ميلهــم بعــد ذلــك . حيــث بــدأ اعــراف دول الوفــاق بمصطفــى كــال منــذ 

عــام 1920م عندمــا دعتــه بريطانيــا لحضــور معاهــدة لنــدن . وتبلــور اعــراف دول الوفــاق لواقــع عمــي 

في عــام 1921م عندمــا وقعــت كل مــن روســيا وفرنســا وايطاليــا اتفاقيــات مــع مصطفــى كــال . واســتفاد 

ــه مــا أســهم في نجاحــه عســكرياً في كســب حــرب  ــدة ل مصطفــى كــال مــن مواقــف دول الوفــاق المؤي

اليونــان وسياســياً في كســب صراعــه مــع الســلطان واكتســاب شرعيــة حكــم الدولــة العثمانيــة.

أكــدت دول الوفــاق الأعــراف بمصطفــى كــال بتقديــم الدعــوة لحكومتــه مــع حكومــة الســلطان 

في غــام 1922م لحضــور هدنــة باريــس في مــارس وهدنــة مودانيــه في أكتوبــر ومؤتمــر لــوزان في نوفمــر ، 

حيــث إســتمر التفــاوض مــع وفــد مصطفــى كــال في لــوزان منفــرداً بعــد هــروب الســلطان وحيــد الديــن 

وإلغــاء الســلطنة مــا يعنــي ســحب البســاط مــن آل عثــان والإعــراف بشرعيــة مصطفــى كــال .

ــاء  ــتقلة وإنه ــة مس ــول دول ــورة في الأناض ــا المحص ــراف بتركي ــوزان في 1923م الأع ــر ل ــر مؤتم أق

إحتلالهــا . وكانــت أهــم النتائــج المترتبــة عــن مواقــف دول الوفــاق المؤيــدة لمصطفــى كــال هــي نجاحــه 

ــة في 1924م . ــاء الخلاف ــة وإلغ ــة التركي ــان الجمهوري في إع

التــي توصلــت لهــا هــذه الدراســة هــو أن مواقــف دول الوفــاق المؤيــدة لأتاتــورك أدت لترجيــح 

كفتــه في صراعــه مــع الســلطان محمــد الســاس ومهــدت لــه الطريــق في مؤتمــر الــوزراء 1922م لينجــح في 

إعــان الجمهوريــة التركيــة في 1923م وإلغــاء الخلافــة العثمانيــة في 1924م. وفي الختــام نــوصي بفتــح المزيــد 

ــة  ــة قومي ــاء دول مــن الدراســات حــول الظــروف التــي جعلــت مصطفــى كــال أتاتــورك يعمــل عــى بن

جديــدة غــر مرتبطــة بتاريــخ آل عثــان.
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(((7 هشام خضر ، اتاتورك ودوره في القضاء على الخلافة العثمانية ، مكتبة ، ط 1 ، 9002 ، ص  491 .

(((8 عبد العزيز محمد الشناوي ، ، مرجع سابق ، ص  4661 .

(((9 وديع أبو زيدون ، مرجع سابق ، ص ،  733 .

موفــق بــن المرجــه ، صحــوة الرجــل المريــض » الســلطان عبــد الحميــد الثــاني والخلافــة الإســامية ، 1)1))

ــان ، بــروت ، 4891م ، ص  182 . ــان للطباعــة والنــر ، لبن ط1 ، مؤسســة الري

وديع أبو زيدون ، مرجع سابق ، ص  733 .1)1))

كارل بروكلــان ، الشــعوب الإســامية ، ط 4 ، ترجــة نبيــه أمــن فــارس ومنــر البعلبــي ، دار العلــم 1)1))

ــروت ، 5691م ، ص  886 . ــن ، ب للملاي

وديع أبو زيدون ، مرجع سابق ، ص  833 .1)1))

(14)	Barbara Jelavich , History of the Balkan twentieth century v : L 11 , Cambridge . u .P 

. London 1987 .P . 129   

(15)	William Yale , Opcit . p . 282  

وديع أبو زيدون ، مرجع سابق ، ص  933 .1)1))

((1(1  Bernard lweis , Opcit  p . 245

ميمونــة حمــزة المنصــور ، تاريــخ الدولــة العثانيــة ، دار الحامــد للنــر والتوزيــع ، عــان ، الأردن ، 1)1))

ط 1 ، 8002م ، ص ، 751 .

(19)	M . S  Anderson , the Eas tem question 1774 – 1923, study in International Relation 

. Now York 1966 .  P : 364 – 365     
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موقف دول الوفاق ) الحلفاء ( من مصطفى كمال )أتاتورك( مؤسس الجمهورية التركية)1919-1924م(

عــي حســون ، الدولــة العثمانيــة وعلاقاتهــا الخارجيــة ، المكتــب الإســامي ، بــروت ، ط 3 ، 3891م، 2)2))

ص  062 – 162 .

موفق بني المرجه ، مرجع سابق ، ، ص  182 .2)2))

(22)	Barbara JELAVICH , OPCIT. P : 130 

هشام خضر ، مرجع سابق ، ص  902 .2)2))

(24)	William Yale , Opcit . P : 284 

(25)	Edwars.S. Forter , A history of Modem Greek 1821 – 1945 Second Edition London  

P : 139 

وديع أبو زيدون ، مرجع سابق ، ص  343 .2)2))

(27)	Marrian Kent ,the Great Bowers and the End of the ottoman Empire , London , 1984 -  P:19 

هشام خضر ، مرجع سابق ، ص  712 .2)2))

(29)	Stamford . j .Shaw . OPCIT , P : 358 

(30)	M . S .Anderson , OPCIT . P : 389 

(31)	Barbara , JELAVICH  , Opcit  P : 131  

(32)	Stanford . J . Shaw,  Opcit . P : 358 

(33)	William Yale , Opcit , P : 299 

(34)	 Edwars , S . Porter , Opcit, P : 139 

(35)	Alan Palmer  , the Decline and Fall of the ottoman Empire . London . 1995 – P : 155 

(36)	Edwars , S . Porter ,Opcit . P : 140

(37)	Stanford , J . Shaw .Opcit , P : 360 

ميمونة حمزة المنصوره ، مرجع سابق ، ص  851 .3)3))

(39)	Barbara Jelavich , Opcit . P : 131  

وديع أبو زيدون ، مرجع سابق ، ص  442 – 542 .4)4))

وديع أبو زيدون ، مرجع سابق ، ص  342 .4)4))

((4(4 William Yale , OPCIT . P : 299

محــد كــال الدســوقي ، الدولــة العثمانيــة والمســألة الشرقيــة ، دار الثقافــة للطباعــة والنــر ، 4)4))

القاهــرة، 6791م ، ص  224 .

(44)	EDWARS , S. FORTORS , OPCIT . P : 139

وديع أبو زيدون ، مرجع سابق ، ص  543 .4)4))

(46)	Stanford , J , Shaw , Opcit . P : 361 
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د . حسن عوض الكريم علي أحمد

(47)	Edwars , S , Forter , Opcit . P : 145 

وديع أبو زيدون ، مرجع سابق ، ص  643 .4)4))

((4(4 Wlliam Yale , Opcit . P : 282

(50)	Marrian Kent , Opcit . P : 192 

(51)	BarbaraJelavich , Opcit . P : 132 

(52)	Stanford , J , Shaw .Opcit . P : 363  

(53)	Alan Palmer , Opcit  . P : 258  

(54)	Stanford , J , Shaw Opcit . P : 364 

عبد العزيز محمد الشناوي ، مرجع سابق ، ص  8761 .5)5))

وديع أبو زيدون ، مرجع سابق ، ص  643 – 743 .5)5))

(57)	Alan Palmar , Opcit . P : 259 

علي حسون ، مرجع سابق ، ص  962 – 072 . 5)5))

(59)	Stanford , J . Shaw .Opcit . P : 365 

أحمد صدقي شنقيرات ، مرجع سابق ، ص  584 .6)6))

(61)	M . S .Anderson ,Opcit . P :

(62)	Alan Palmer , Opcit . P :

مصطفى حلمي ، الأسرار الخفية وراء الغاء الخلافة العثمانية، ص  221 – 321 .6)6))

((6(6 64William Yale , Opcit . P : 289

(65)	Ibid , P : 289 

عــي محمــد محمــد الصــابي ، الدولــة العثمانيــة عوامــل النهــوض وأســباب الســقوط ، ط   ، مكتبــة 6)6))

الإيمــان ، المنصــورة ، د. ت ، ص 324 .

(67)	William Yale , Opcit . P: 280 – 289 

(68)	Alan Palmer , Opcit , P: 263 

عبد العزيز محمد الشناوي ، مرجع سابق ، ص  242 – 272 .6)6))

وديع أبو زيدون ، مرجع سابق ، ص  743 – 843 .7)7))

ميمونة حمزة المنصور ، مرجع سابق ، ص  951 .7)7))

وديع أبو زيدون ، مرجع سابق ، ص  843 .7)7))

(73)	Alan  Palmer , Opcit , P: 264 – 265 

علي حسون ، مرجع سابق ، ص  372 .7)7))

(75)	M . S .Anderson ,Opcit . P : 373 
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موقف دول الوفاق ) الحلفاء ( من مصطفى كمال )أتاتورك( مؤسس الجمهورية التركية)1919-1924م(

(76)	BernandLweis , Opcit . P : 250 

(77)	Stanford , J , Shaw . Opcit . P : 268 

(78)	Stanford , J , Shaw . Opcit . P : 269 

علي محمد محمد الصلابي ، مرجع سابق ، ص  324 .7)7))

هشام خضر ، مرجع سابق ، ص  422 .8)8))

نفس المرجع ، ص  212 – 512 .8)8))
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